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سرف لإس ام 


لل كتوو 
لت 


دكتور 0006 جامعة باريس » وحائز د يلوم 1 نارالأمم الأسيوءة 
والاسلامية من مكدرسة اللوكر سار يس 4 لتك مدرسة اللغات 
العسرقية بفرنسا » وليسانى الآداب من الجامعة المصرءة » وديلوم 
مدرسة المعامين العليا بالفاهرة » والماعد العامى عتحف برلين سايقاً 


لها ةيم 0ك 


0 الطعة الأولى (١‏ 


مب لاا ليا لين للم 


١ 5 هه‎ ١*5 


منرم 


و بعر ) عرزا كتاب صغير أر و أده أ كود قر وفقت قي الى عبام: الزن بير وده 
أ ندعوا قك ترم تصره لورفا ف اد أوقق فضا مومتونر جره 
بعد الفرسى لأنت أ كر اندم الوسعاميٌ عناب: بصناع: التصوير وأسيفررا فى هزم امضوار 
ظ ما التصوير الذى ازوضر على ضفاف الثيل فاى أعفر للكمدم علير فصوير 
فى كتالى غيم الفى ادر سمزعى فى مر . وى برد الريشر لصيو بر اسم ىق سوف يكوه 
موضو ع أبحاي أنسُرها فى المستقل 

وألى أشلر أستازى الى لور عبر الوقاب عزام لتفضر ,رامع أصول هرًا 
الكتاب امسر الراسائزة أعضاء لين التأليف والرءكم: والنشر - وبر سجما أستازى 
ايليل أصمر أمين - لعنايرم بطبم 

وان بفوتى أده أثوه بما أنامرين ب لمستاز الكبير ماستولء فبيت عيرم اسار 
7 

رك كر مسى 


4 الاك 
بقلى ال متسر وء اللكسر الواستاز ماستون, قبي 


لست فى حاجة إلى أن أقدّم إلى القراء المصريين الد كتور زكى محمد حسن ؛ 
ققد يكون مؤلفه الكبير عن الدولة الطواونية قدمس دون أن يسترعى انتياه 
جهور كبير فى مصر ء لأنه كتى باللغة الفرنسية ؛ ولكن الدكتور زكى 
ل .يكن لدديه بد من كتابته مهذه اللغة ؛ فقد أعداه ليحصل به على درجة الدكتوراه 
من السرون . وهذا الكتاب يشهد على كل حال بأن الدكتور زى يملك 
ناصية اللنة الفرنسية وتحيدها إجادته لغة بلاده . 

وإنى لشديد الرغبة فى أن ,بنقل الدكتور زى إلى العريية هذا الؤاف 
النارنخى البديع حتى يستطيع امثقفون المصرورت ممن لا دراية لهم باللمه 
الفرنسية أن بروا إلى أى حد استطاع الؤلف أن يلم عوضوعه إلماما شاملا 
وأن يعالجه فى شعور وطنى أثر ف أثرأ بالا . 

وقد عاد الدكتور زى إلى مصر بعد دراسات واسعة ومثمرة فى فرنسا 
وألماننا واتحلترا واسبائيا . وتسم كامين لدار الآثار العرمة العمل الذى "هله له 
دراساته وأحانه . وكان أول ممه أن يكون انتاجه ظاهساً منذ رجوعه إلى وطنه 
فألف الجزء الأول من كتاب عن تاريخ الفن الإسلاى فى مصر » وسارعت 
دار الآثار المرية إلى طبع هذا الكتاب على نفقتها ؛ فهو الأول من نوعه فى 
اللغة العربية » وقد وفق فيه الدكتور زكى إلى اطلاع مواطنيه على الدراسات 


"20 
الى قام مها الماماء الأورييون فى هذا الميدان وإلى الأخذ بنصيبه فيه . والحق أن 
العاماء المتكلمين باللغة العريية .يلزمهم أن لا يجهلوا تصانيف المستشرقين إن لم يكن 
للموافقة على ما فبها فلاعلان ما عسى أن يكشفوه فى نتاتم أبحائهم من أخطاءءكم 
أن الستشرقين لا يستطيعون أن يغضوا الظرف عن اللؤلفات المكتوبة بالعرية . 

ولذا فانى بصفتى غمنى تربطه بالشرق دراسات طويلة » وباعتبارى مدير 
دار الآثار العربية أشعر بسرور مزدوج فى أن أقدم إلى القراء المصريين هذا 
المؤلف الجديد الذى كتبه الدكتور زى . 

5 

وفى الواقع ان نصوير الخطوطات من أطرف تواحى الفن الإسلاى 
و1 "كارها اتانا, واك اقزر 3 عبن و ندل ذا تيد قوم الذاا تعرش 
لنا هذا الوضوع عرض دقيقاً واضماً يشعر بأنه يحبه حيا جما . ولا رس فى أن 
دوقه الفن فى نلك الصور وفرط اتجاءه مها سبلا عليه التعمق فى دراستما . 

وبرى القراء أن الد كتور زكى ,بدأ كتاءه بمقدمة تارخية لازمة يستمرض 
فممأ تاريخ إيران لينتقل بعد ذلك إلى دراسة نشأة التصوير الإسلاى ونطور 
هذا الفن فى بلاد إيران مع العوامل الى ائرت فيه . وقد وفق المؤلف إلى 
شرح المدارس الختلفة وبيان مميزات كل منها » والمصورين الذين نبغوا وكانت 
م مواهمب ممتازة تفوقها كلها مواهب زعيمهم بهزاد . 

وإى عظيم الأمل فى أن يحد القرّاء الصرون فى قراءة هذا الؤلف 
الجديد ماوجدته فى قراءته من فائدة واغتباط ي© 

عاستود, قبي 
القاهرة فى فبرابر سنة جسبيه؛ 


مرت 
بعلم ارواستاز الجلمل ال ركتور عير الوهاب عراصم 


5 

حرم الإسلام :نصوير ذوات الروح قضاء على الوثنية فى كل مظاهرها 
فلم يمن المسامون بتصوبر الإنسان والحيوان » ووجهوا عنارتهم » حينما 
ازدهرت حضارتهم ٠‏ إلى التقش واللحط وتصوير النبات والماد فأنوا فى 
ذلك بآيات من الجال . 

على أن المسامين ترخصوا على م الزمان فى “نصوير ذوات الروح 
وتحسيدها ولاسما فى العصور المتأخرة ؛ القرن السابع الحجرى فا بعده . 

فى قصر سمرا الذى كشفت يقاياه فى بادءة الشام » ويظن أن بانيه 
أحد الأمراء الأموبين . صور كثيرة حيوانية ونباتية » فل .يقتصر الأمويون 
على صور النبات والجماد التى نرى مثالها اميل فى الفسيفساء التى لا تزال 
ترين جدران جامع نى أمية دمشق . 

وقد رُوى أن المنصور العباسى حيما بنى ينداد أمس أن يوضع على إحدى 
قبامأ صورة فارس محركها رم . وكذلك كشفت آثار سائرا واثار 
الفاطميين فى مصر عن صور حيوانية كثيرة . ولا تزال ثار الأندلس 
شأهدة عثل هذا . 

وكانت الكت الإسلامية من أجمل المظاهى للفئون الخيلة فى اللحط 


5-0-8 
والنقش والتذهيب والتلوون . وكانت صفحاتها أوسع محال للصور الروحية 
الى تفر منها السامون دهس! . 
فق القرن السابع الهجرى أولع الناس فى العراق بالتصوير فى الكتب 

ا . ومن أنبّة الكتى فى هذا مقامات الحربرى ٠‏ فقّد 
أغرم المصورون بتمثيل نوادر أنى زبد السروجى ٠‏ فتلوا كثيراً من أزياء 
ذلك المهد وعاداته . وفى المكتبة الأهلية بباريس نسخة من المقامات فبها 
زهاء ماثة صورة صوارت فى منتصف القرن السا؛ أبع المهجرى . 

وكان فى مصر والشام لهذا المهد اهام سور الكتى كذلك . 

م جلى هذا الفن فى الملاد الفارسية ول رنقف قف المصورون هناك عند 
حد قصوروا حتى الانسياء والصحابة . وقد كان للفن هناك أطوار متداولة 
تأثير الفن الصينى » وبترقيه على مس الزمان . وقد وولى رعاته الملوك الذن 
امتد سلطانهم على البلاد الفارسية : الايلخانيون والتيموريون فالصفوبون . 
ولقال آثار لك اليرء تابلتة اهام القوم وتنافسهم فى تزبين الككدن 
والقصور بالصور . 

وكانت سمرقند وهراة فى عهد تيمور وشأهىم سد وحسسبين 
يقرا ووزيره مير على شير ممع الكاتبين والمصورين . وختم هذا العصر 
الصور الذائم الصيت بمزاد . 

وفى عهد الصفويين ازدهى التصوير ازدهاراً إذ عنى .ه السلاطين عناءة 
كيرة وا سما الشاه طهماسب ( ١سة‏ - ومو ه ) والشاه عباس الكيير 
(عمة- هم.١‏ ه). 


وفى عمد عباس ازدانت قصور اصفهان بآيات من النقش والتصوير 


داب 


رأيت بقاياها فى قصر يهل ستون ( الأربمين عمودا ) وغيره من قصور 
اصفهان . وى ذلك المهد ظهرت نجان الصور الفارسية صور يظهر فببا 
الفن الأورنى . وفى قصر جهل ستون صور تمثشل سفراء أوربا إلى الشاه 
عباس وعثل مواقم حريبة تذكر رائيها بصور قصر فرساى فى فرنسا . 

ويمثل هذا العصر المصوّر النابه رضا عباسى 

وكان للتصوير من بعد أطوار أدّت به نحو الذول . 

نم إلى جانب التصوير الفارسى التصوير الإسلاى فى الحند وغيرها : 
وكل ذل حدر درن وأسع ء١‏ 

ا 1 ب 
عنى الأورييون كثيراً بدراسة التصوير الاسلاى والمارة 
ان ٠‏ جمموا الكتى المصورة والصور الفردة ورتبوها على التارسم 
سيا . رسيا اننم الاساكى تاريخ واضاً حتى كتى الاستاذ ارنواد 
وزميل له كتاياً فى : فن الكتب خاصة موه « الكتاب الأسلااتى » 
د 1 تك 

واهتم الساموف فى هذه السئين بدرس الفنون الإسلامية اقتداء 
بالأوربيين . وكان من آثار هذا الاهتهام أن أرسلت وزارة المعارف المصرية 
طالبا لدرس الفنون الإسلامية وهو شاب يجيب مخرّج فى كلية الآداب 
ومدرسة المعامين العليا . أرسل إلى بارس فدرس ممدًا حتى نال درجة 
الدكتوراه وأ كثل درسه فى متاحف ألمانيا وغيرها » ثم عاد إلى مصر 
موققاً يسنى بأن يمد اللفة العرية بما تحتاجه من كتب الفن الإسلاى : 
وذلح هو تميقنائم زميدا الدكتور زك عمد حمن " 


- 

وقد كتب غن « الفن الإسلاى فى مصر» كتابا ظهر منه الجزء الأول 

ثم وضع الكتاب الذى نقدمه إلى القراء مهذه الكلمة 5-6 0 التصوبر 

وإنا. ترجو فى. حمة الد كتور زى محمد حسن وأبوغه 0005 

املين أن ,يبذل جهده فى امتاع قراء العرية بين المين والحين بيحث فى 
هذا الموضوع الطريف 37 
واللّه يسر له كل خير » ويقدر له النجاح فى كل عمل . 

عبر الوقاي عراصم 


بغداد م؟ شوال سنة غ8ه*١‏ - م78 ينابر سئة ١985‏ 


مشمرءة” تار كم 


تمتد هضبة إبران من وادى دجلة والفرات غربًً إلى وادى نهر السند شرقاء 
ومن خليح فارس وبحر العرب جنوبا إلى بحر قزوين ونهر جيحون ثمالاً » فهى 
ذلك تشمل بلاد إبران الحالية وأفغانستان و با وخستان وجنوب التركستان الروسية 

ولأن الأسرتين الكيانية (ال كمينيّة ) والساساننة: أعظم الأسرالملكية الى 
حكنت نلك البلاد» نشأنا فى اقليم فارس بالُنوب الغربى من إيرأن غلب امم هذا 
الأقليم على بلاد إيران كلها » وأصبحت نعرف به عند اليونان والرومان والمرب 
والاوربيين 

ولفظ إيران مشتق من لفظ أرى . فايران بلاد الايرائيين الذين مم قسم من 
الآربين تزحوا إلى وطنهم الجديد من أواسط أسيا 

ولارس ف أن حضارة الشعوب التي كانت تسكن إبران قديعة حداً ؛ فتتد 
وجد السر أوريل شتابن ٠‏ والأستاذ هنذإ » قطعا من خزف رقيق متقن الصنع 
تزيئه أشرطة جميلة من الحطوط والأشكال الهندسية . وعاماء الآثار مختلفون فى 
تعيين المهد الذى صنع فيه هذا المزف » ولعل أرجح الآراء أنه صنع فى الألف 
الرابم أو الثالث قبل الميلاد 

وقد عثر المتقبون أأيضا على نوع آخر من الحزف كشفوا أ كثره فى اقليم 
نهاوند » وليس لهذا الحزف رقة النوع السابق أو حسن صناعته» ويرجعه كثير 
من العاماء إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد 

وكان موّتمر الفن الفارسى فى اندن عام ١51١‏ سبباً فى شهرة ما! كتشف فى 


53-5 
أورستان من أوعية وأسلحة وأدوات زينة وغيرها مون البرئزء اختلف العاماء 
كثي رأفى تارخها ولكن أ كثرم برجمونها إلى حو ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 

على أن تاريخ إيران قبل قيام قورش 5نمز"© خرافى غامض ؛ ولكنا نعل أنه 
فى القرن السادس قبل الميلادكان القسم الغربى من إيران يسكنه شمبان من الجنس 
الآرى » الميددون فى الثمال » والفرس فى الجنوب 

أما اليدون فكانوا قد نزحا إلى هذه البلاد قبل ذلك بعصور طويلة » وكان 
اختلاطهم بالأشوريين والبابليين من سكان الجزيرة والمراق عاملاً كبيرأفى رقهم » 
فتعاموا الكثابة و يلوا من الحضارة مبلفاً كب رمكنهم من اخضاع الفرس وإلزامهم 
دفع المزية 

وكان الفرس أحدث عهدا سكن إبران » ولكن ضعفهم ل يدم طويلاً. 
الام السالف الذكر من توحيد كلهم » ثم غزا شمال إيران فهزم الميديين 

ستولى على عاصمتهم | كبطانه ( همذان الحالية ) » ووحد ملك البلاد سنة 56٠‏ قبل 
ا ا 


الرود: الكبائي: (دده ‏ ١م‏ قبل الميلاد). 


مدّ قورش سلطانه شرقاحتى نهر السند ثم ضم إلى بلاده آسيا الصغرى بعد ' 
أن هرم الليديين وأسرملكهم كروسس » واتتصر بعد ذلك على الكلدا نين فاستولى 
على بابل سنة همه ق . م » وسار خلفاؤه على سنته ؛ ففتعم أبنه قبيز مصر سنة 
مه ق . م » والتق الفرس والاغريق بعد هذه الفتوح » فكان بننهما الكفاح 
المروف وتكررت حملات الفرس على بلاد الاغريق وما بق لما مرن 
الستعمرات ( 0.ه : 0 ق . م ) » وظلت دولة الكيانيين قائة إلى أن ظهر 


ا لين ل 


الاسكندر اللقدوتى وقضى على ملكهى ( يسم سم ق . م ) 

وكان الآربون فى المصور القدعة بعبدون مظاهى الطبيعة ويمتقدون وجود 
نراع بين قواها المختلفة » إلى أن ظهر زردشت ت فى الألف الأول قبل الميلاد فوحد 
قوى امير فى معبود واحد سماه أهورامزدا » كا جعل من الأرواح الشريرة وحدة 
ىأ عان . والقونان فى نزاع دائم : خلق أهورامزدا كل ماهو خير ونافع ؛ وخلق 
أهيعان كل ماهو شر وضارء وواجب الانسان أن ينصر روح المير وأن يخذل 
روح الشر وأن يعتقد باليوم الاخر . ويد زردشت ف انمالمه تقديس الاريين 
للنار واتخذها رمز للخير والنور » وكات إيقاد النار على موقد فى العراء أَمٍ 
مظاهى ديانته 


الرسكترر ولقائة ( .سم س برغب ق.م) 

مزق الاسكتدر ملك الفرس ومبد انتصاره الطريق لنشمر الحضارة الاغرشة- 
فى الشرق الأدنى وشمالى الهند » وكان أ كير ما يطمح إليه أن بوحد الشرق والغرب 
٠‏ ويجعل مهما امبراطورية عالمية حمتسلطانه ؛ فنزو بج يدنت دارا الثالث » وتتبعهقواده 
فزوج كثير منهم بفارسيات 

ولكن المنية عاجلته . واتقسم ملك من بعده أقساما تولى الأعى فيها قواده: 
ولإبصب أحدم سلويقوس 5دءدءاء5 شيئاً بد كر و .يلبث النزاع أدب بينخلفاء 
الاسكندر فانضم ساويقوس هذا إلى انتيجون وحصل ,ذلك على يابل » ولسكن 
انتيجون أراد بعد ذلك أن ينفرد يإرث الاسكندر فغلبه سلويقوس عل أمره ؛ ومد 
سلطانه على أ كثر الأملاك الاسيوة التى خلفها العاهل اللقدونى ؛ وأخذت الحضارة 
الاغريقية تنتشر فى الشرق الأدنى إبان حكه وفى عصر خلفائه الساورقيين 


سن لك نسم 


الب ريون 22165 15 ( 56١‏ ق.م --555؟ م) 


كان يسكن خراسان ( بارثيا ) فى منتتصف القرن الثالث قبل الميلاد شعس 
آرى نزح إلمها من أواسط اسياء واستطاع ملك ارزا كس ادويق أن يستقل 
بأقليمه » وظل البارئيون فى براع مع خلفاء ساويقوس حتى انتزعوا منهم على إيران 
وشرق بلاد الجزيرة ؛ 3 2 الرومان فسلبوم أرمينية وغرلى بلاد الجزيرة » وفى عهد 
ميترأداتا الأ كبر ( ٠04‏ - +م1) بلغت امبراطورية البارئيين أبمد حدودها » ومع 
أن هؤلاء البارثيي نكانوا إبرانيين فها 'بظن لم نكن تتمثل الحضارة الابرانية فى 
عصرع نماما إلا فى طبقات الشعس » أما البلاط و كيار رجال الدوله ققد غلبت 
عليهم الحضارة الاغريقية » وكان إلحاق الملوك البارثيين نسبهم بالكيانيين غير 
ذى أثر كير بعد أن صبغ الاسكندر وخلفاؤه البلاد بصبنة اغريقية قوب 


السامائيون, 5265301065 5ع] ( 555 - 11م ) 


ينتسبون إلى ساسان وهو شخص خراف بزعمون أنهكانكاهئاً فى اصطخر . 
وثم فوق ذلك .يصلون لسعهم بالكيانيين 

وقد كانت إبران فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد حكها عدة أسر صغيرة 
مخضع للبارئيين فسمى العرب هذا العصر عصر ماوك الطوائف » وكان يابك على 
رأس إحدى هذه الأسر لصنيرة بجع اقليأ فى فارس » ثم بدأ فى التوسع على حساب 
جيرانه » واستطاع حفيده اردشير ان .هزم اردوان آخر ملوك البارثيين فى إبران ‏ 
فاغتصس عرشه وأسس الأسرة“الساسانية التى ورت فوا ورثته عن البارئيين 
النزاع ببن إيران وروما ثم بيزنطة » فمزا اردشير أرمينية وبدأٌ ذلك الكفاح النى 
ظل قأىا ببن الاسراطورتن حتى سقوط الساسانين لا تخلله إلا فترات قصيرة 


سس جه مس 


ولارمب أن الفضل فى العودة بابران إلى مجدها الأول والسير مها فى ميدان 
الحضارة شوطأ سداً إغا برجع إلى الدولة الساسانية التى كان ملوكها أبطال الدفاع 
عن إيران والحضارة الابرانية ضد الرومان ثم الاغريق فى الغرب » وضد القبائل 
اللخولية التركية فى الشرق 

وقد اشتهر من ملوك هذه الأسرة شاور الأول الذى غزا سورمة وقائل الرومان 
سنة 3٠١‏ فأوقع يجيشهم هزيعة كبيرة وأسر امبراطورم (فالريان ) علد الفرس 
ذكرى هذا الحادث الجلل فى نقوشهم البارزة على الصخور 

ومنهم مهرام الخامس الذى ارتق عرش إبران بممونة النمان ملك الممرة » والذى 
اداع ف الصيد فلقبوه برأم جور( من كور بالفارسية وممناها مار الوحش ) ؛ 
وكانت | كير جموداته صد القبائل التى كانت تهاجم الحدود الثمالية والشرقية 
لامسراطورته 

وى سنة 00١‏ أرق عرش إبران انوشروان العادل الذى يتغنى بذ كره شعراء 
العرب» فصل اققوانين» ونظ الضرائب » واستتب الأمن فى عصره » واتتصرت 
جيوشه فى الحدود الشرقية والغربية : فأخضع سوريا ومد سلطانه إلى بلاد المن . 
واستطاع ابرويز الثاتى أن مخضع سوريا والشام ومصر واسيا الصغرى » وكاد 
يستولى على القسطنطينية اولا أن بض لصده الامبراطور هسرقل فأوقع بالفرس 
فى بلاد الجزيرة مزعة كبيرة واسترد ما استولى عليه ابرويز 

ولما كانت الاميراطورية الساسانية وليدة نهضة وطنية ملكية دشة فقد 
ظلت طول حكها إيرانية وطنية للدين فبها المنزلة"المليا ء واستطاع ماوكها أن سعثوا 
النظم الادارية التى استحدتها دارا فى عصر الدولة الكيانية, وأن.يشوا احترام الادارة 
المركزية فى نفوس كام الأقاليم والمدن » وكان دين زردشت متبط) أوئق ارتنيامطا 
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مبذه النهضة المباركة فكان دن الدولة لرسمى » وعظ تفوذ رجا الدين حتى أصبحوا 
خطراً على نظام الملكية نفسه » خاول الملوك فى القرن الرابم أن ,يصدّوا هذا 
التيار وذهم بعضهم حية مسأعيه هذه » كلع أردشير الثابى (.وبم_ سرس ) وقتل. 
شاور اثالث ( مم - ممم ) ويزدجرد الأول ( ووم - 5١‏ ) وكان هيمز 
الأو (0 + ) داق مذهب النوية وهو مزي من الرردشتيةوالنصراة 
أساسه أن العالم نشأ عن أصلين : النور والظامة » وعن النور نشأ كل خير وعر:. 
الظامة نشأأكل شر » ولكن امتزاج المير والشر فى هذا العالم شريحس احلاص 
منه . والمأوية يدعون إلى الزهد ويحرمون التكاح استمجالا للفناء » ويقرون بنبوة 
عيسى وزردشت ويزتمون أن مانى هو النى الذى بشر به السيح » على أن تعالمهم لم 
تلق فى إبران نجاحا كبيراًء فلما مات هسمز وخلفه بهرام الأول ( ميم حبس ) 

قتل ماتى وشرد أصمابه 
وآخ رمن خر بج على دين زردشت من ماوك إبران قباذ الأول (هد؛ - ١مه‏ ) 
فاتبع مذهب مزدك وهو ثنوى أيضاً » ولكنه ناز يتعالمه الاشترا كية وإباحته 
الأموال والنساء » وكان قباذ يرى يتأرييد هذا المذهم إلى القضاء على تفوذ الأشراف 
ورجال الدين » ولكنه غلى على أمره وأقصى عن العرش ورجع إليه ثانية بعد أن 
هجر تعاليم مزدك ‏ ولاغرو فى ذلك فإنه مع أن الدولة الساسانية كان على رأسها 
ماهل يقدسه الشعس وينزله مئزلة الالحة كانت طبقة الأشراف تنم بساطة واسعة 
وتسيطر على الأرض ونخرتجج للحكومة الموظفين ورجال اليش ع كا كان رجال 
الدبن يحافظون على تعاليم زردشت ولا قف فى سبيلهم شىء دوت قَع كل 
الحركات الاصلاحية [! 

على أن التزاع الذنى ظل قاءا عدة قرون بين إبران وبيزنطة ؛ كانت نتبحته 


اي 
إضعافها وقت بدء الدعوة الإسلامية ويجزها عن وقف نيار العرب حين بدءوا 
فتوحهم العظيمة الى ما لبثت أن أمتدت على إبران كلها 

الف الوسعامى 

كانت قوة إان العرب بالمقيدة الاسلامية ورغبتهم فى نشر هذه الديانة 
واعتقادم بالقضاء والقدر وعسفاتهم خصو به 4 إبران وخصير والشأم ؛ » تقول كان ذلك 
وغيره أ كير مشجّع لم فى فتوحهم الواسعة »كم ماسر عل ان شيا 
العظيمة فى ذلك الخين : الفرس فى الشرق والرومان فى الثمال » فسقطت مملكة 
الفرس فى أيديهم وبقيت لارام للخلفاء برساون إلمها حكاما من قبلهم حتى 
أوائل القر الثالث ( التاسم الميلادى ) » وكانت سياسة ببى دز العمل على إعلاء 
سآن العرب وصبغ الدولة الإسلامية المترامية الأطر اف بالصبثة المربية فل .يلمب 
الفرس فى عهدم دوراً كير ثم جا العباسيون فانتقل السلطان إلى بد الفرس 
الذين قامت على أ كتافهم الأسو لاب 

وما لبث العصر الذهى للدولة العباسية أن اذن بالغروب ويدأً الاحلال يدب 
فى أركان الدولة الإسلامية فأخذ حكام الأقاليم ,بطمعون فى الاستقلال مما . وأقدمهم 
فى إبران بنو طاهى وبنو الصفار 

١‏ الطاهرم ٠٠6‏ - ومعم 0٠م‏ بيرر) 

< الروثان : 6 الصفاريرٌ 584 - .59م (لاكم داس.و) 
“.وتفسب الأولى إلى طاهى بن الحسين امشبور بذى انين والنىكان قاد فى 
:خدمة الأمو نفكافأه ولاية خراسان» ويق الحم ف أدرته 1 "كرس عسيلا 
حت قضىعليه| بنو الصفارء وأول ما كان من أمى هؤلاء أن عميدم يسقوب بن الليث 


لك 


الذنى كان الصتم الصّفر ( التحاس ) 6 ولى 3 سحستأن ومد سلطايءه فى هراأة ْ 
وفارس» م هزم بنى طاهر واستولى على خراسان » وأراد فتم بغداد فهزمه الموفق 
أخو الخليفة » ومات يعقوب سنة 50 ه (4/م ) تفلفه أخوه » ولك بنى سامان 
ما ليثوا أن أزالوا دولته 
الروك السامااء: 51١‏ ممه ( كلام د ووو ) 

كان سامان فارسياً من أ* شراف بلخ دخل فى الإسلام فى عصر الدولة العباسية 
والم عالت الأربمة فى خدمة المامون فولام بلاد ما وراء المرء ؛ وخك أحدم 
فرغانه وسمرقند وكشغر » واستطاع ابنه من بعده أن عد سلطانه من حدود المند إلى 
قرب بغداد» واشّهرت بخارى فى عهد هذه الأسرة بفطاحل العلماء ونوايغ الباحثين . 
وعمل السامانيون على إحياء السنن الابرانية وألْقو | نسهم بالبطل الابراتى يهرام 
جوبين » وبدآت فى عهدم الحركة الوطنية للنهضة باللغة الفارسية ؛ فظهر الرودى 
ميد شعراء الفرس الأولين» ونظظ الدقيق منظومة كبيرة لنوح بن نصر ينص فيها 
حوادث إبران فى عهد أحد ماوكبا الحرافيين» وقد أدخل الفردوسيٌ هذه المنظومة 
فى الشاهنامة » والفردومى نفسه بدأ حماته الأدية فى خدمة السامائنين 

فوم 06م عع م (لامة 5ه )1١‏ 

ينما كات السامانيون يحكمون شرق إبران ظهر فى غسبها ينو نويه الذين 
يدعو أيضا أنهم من نسل الساسانيين » وكان ويه يرأس قبيلة عظيمة تسكن 
جنولى بحر قزوين مس ”م لردويم الزيارى الذى ولى على" بن بوبه 
المراج » وما لبث ابن بوي أن اتخذ جندا من الديم وجمل يمد تدوذه جنوي مساعدة 
أخونه حتى اضطر المليفة أن يسترف بولايتهم على ما فتحوه» فاستقر بذلك سلطانهم 


ل #8 دب 
قْ حوقى ارس كم مدوه إلى غداد نفسها حين دخلوها سنه ع*” م ( هئ ), 
ومنح الخليفة أحدم لقب أمير الأمراء فصارت لمم الكلمة العليا فى أمور الدولة 
حتّى سنه /ا58 8ه )٠١66[(‏ )2 وكان أشه رم عضد الدولة مجم - ممم الذى وسع 
نطاق التجارة وشمل برعاته العلوم والفنون 


الروك" الغزنورٌ اوم سد كمه هم (اكة ‏ كمرن() 


بد العنصر الترى يلعب فى الامبراطورية الإسلامية دوراً مهما منذ أخذ 
الملفاء العباسيون وملوك الأسر الفارسية يستخدمون أفراده فى بلاطهم ورتخذون 
منهم الجند المرتزقة » وكان سقوط بنى سامآن فى نهاية القرن الرابع إيذان) بانتقال 
السيادة فى بلاد العجم من الايرانيين إلى أتراك أواسط اسيا » وظلت إبران حتى 
القن العاشر تحكمها ملوك من الترك أوالمغول ؛ على أن هذه العناص ر كانت تصطبغ 
فبها بالصبغة الايرانية حتى لمكن القول أن الأسر التى توالت على عرش إبران منذ 
القرن العاشرحتى القرن العشرين يمكن اعتبارها وطنية » سواء فى ذلك م نكان منما 

ترك الأصل ومن كان منها عسريقا فى إبرانيبته 
وأول الدول التركية التى حكمت إبرات فى الأسرة الغزنوية والأصل فى 
تكورنها أن ماوكا تركيا يسمى ألبتكين » ترق فى خدمة عبد املك السامانى » ثم 
اعتصم بعد وفاته حال أفمانستان متحدياً ساطان السامانيين » وما لبث أن أقام 
حكومة صغيرة فى غزنة بأفغانستان » ولكن المؤّسس المقيق للأسرة الغزنوية 
هو صهره سبّكتكين الذى اعترف به المليفة وغزا البنجاب ؛ واتهز ابنه تود من 
بعده فرصة أحلال الدولة السامانية فضم خراسان إلى أملاكه. وأخذ من البويهيين 
العراق العجمى وجرجان ؛ وأحرزت جيوشه اتتصارات عديدة فى البنحاب حيث 

00 


0ك 


بذر بذور الإسلام فى الهند » وامتدت أملاكه إلى لاهوركا امتدت إلى سمرقند 
وأصهان » وكان مود بن سبكتكين من السنيين الغلاة فاضطهد المعازلة وحرق 
مؤلفاهم » ولكن الدولة بلغت فى عهده أو عزها » وكان بلاطه محط شعراء 
الس فقدم له الفردوسى الششاهنامة أعظم لم الكتى الفارسية القصصية 


السمرصة  :59‏ ...7 م ( س١‏ - ..م() 

عرفنا كيف ضعف سلطان العباسيين منذ القرن العاشر ولم .يتمد تفوذه بلاد 
العراق » وكيف كثرت الجنود المرتزقة من الأتراك فى خدمة الخليفة فاغتصبوا 
السلطان السياسى منه شيعا فشيئًاً وزاد نفوذ قومهم فى أنحاء الامبراطورية الإسلامية 

والسلاجقة بعرفون مهذا الاسم نسبة إلى زعيمهم سلحوق الذى كان رئيس 
قبيلة تركانية من بلاد ماوراء النهر » تمكنت من بسط نفوذها على خراسان ؛ 
وزادت قوها بعد سلحجوق حتى استولى حفيده طغرلبك على الولابات الغربية 
الدولة الغزنوية » تم سار إلى بغداد فدخلها سنة 4497 ه ( ٠١56‏ ) » وقفى على دولة 
بتى نويه الشيعية فقَلده الخليفة الساطة الدنيوية ؛ وأخذ السلاجقة عدون نفوذم شيئا 
فشيئاً حتى تمل إبران والعراق واسيا الصغرى والشأم 

وق عيب البلطاذ أن أرسلان الذنى خلف طفرليك أوقم السلاحقة 
بالبيزنطيين هرعة كبيرة فى ملاذ كرد سنة 554 8 ( 1١١‏ ) » فوقعت أرمينيا فى 
يديهم وعهد الطرريق أمامهم للسيطرة على اسيا الصغرى وتهديد القسطنطينية 

وبلغت دولة السلاجقة أوج عنزها فى عصر ملكشاه ووزيره نظام الك 
اللذين اهتها شئون الرعية وعطفا على الشعراء والعلماء » وظبرت فى عهدهما المدارس 
والحامعات » ولما مات ملكشاه سئة 86: 2 (؟9١٠‏ ) ضعفت ووائة وا ميغ 


ل 
ين أبنائه وأقاربه الذين كان يسينهم حكاما ويطلق عليهم اسم الأنابكة 

هذا ولارس ف أن المدة التى حكمها السلاجقة منذ دخولم بنداد إلى وفاة 
السلطان ستحر ممئة م (1167 ) تعتير من أزهى عصور الفن الفارسى ؛ وتمن 
أيجهم العصر السلجؤق الإمام الغزالى وعمر اللحيام 

دود" ملوك وار رصم )151١ -- ٠١ا/7/( 85117 - 17١‏ 

أول أمرها أن أنوشتكين الذى كان عاملاً على خوارزم من قبل السلطان 
السلحوق ملكشاه مات خفلفه ابنه وأراد أن نِشق عصا الطاعة فطرده السلطان 
سنجر من خوارزم » ولكنه أفلح فى العودة إلى هذا الاقليم وأخذ هو وخلفاؤه 
يسطون نفوذم فى إبران » ثم انحازوا إلى المذهب الشيعى » وعقدوا العزم على 
القضماء على الحلافة المباسية للم يداممهم جنكيزخان يجنوده اللغول وولف الور اق 
عصر هذه الأسرة كثير من افيا الفرس وشعراتممهم » كنظاى وعطار 


المغول 555 د كسام (مه؟١ ‏ بسوى) 


غزا المغول بأعص جتكيزخان بلاد ماوراء انهر وشرق إبران سنة 18+ م 
(1؟؟1) ودصروا كثيراً من المدن التى مرؤا مها ء وكان ذلك من أ كير الكوارث 
فى تأريحم إيران 

ولكن الذى وطد قدم المنول فى بلاد الفرس إنما هو هولا كو الذى كان 
يحكها فى متتصف القرن السابع المجرى ( الثالث عشر) من قبل أخيه الآ كبر » 
والذى استولى عل بغداد سئة ه55 ه (م8ه؟١)‏ وقتل امستعصم آخر خلفاء العباسيين؛ 
ثم أسس فى فارس أسرة حكتها حتى سسنة مهاه ( حسم ) هى الأسرة الايلخانية : 


008 
وكان احتكاك التتار بالحضارة الاءرانية مبذبا لم ؛ فتكانت إدارتهم عد هولا كو 
حازمة رشيدة تمتاز بالتسامح وما لبثوا أن اعتنقوا الإسلام » وظلوا حرريصين على 
الانصال ببنى عمومتهم من التتار البوذيين فى الصين » ومن م كان عصر هذه 
الأسرة يمتاز فى إيران بالآثر الصينى فى الفن وفى الحياة الاججماعية 

وقدكان نمو النظام الاقطاعى فى إيران سببا فى القضاء على حك خافاء ه ولا كو ؛ 
وظلت البلاد نحو سين عاماً بمد سقوط هذه اللبية مقسمة إلى دوبلات محلية 
صغيرة » مثل الدولة المظفرءة فى فارس وكرمان «ايا ووبرم ( سرس سوس )ع 
ودولة الكرت فى هراة » ودولة الجلائريين فى العراق وغيرها من الدويلات الى 
بقيت حتى قضى علها تيمورلنك فى نهابة القرن الثامن ا هجرى ( الرابع عشر ) 


مورك وضفارى اللا ج.وم (جثمر ١6.١‏ ) 


ولد تيمورلنك فى بلاد ما وراء المر سنة مام ( ه-م؟ ) من أسرة تركية 
عمريقة فى المجد » ولما وطد تفوذه فى وطنه سار إلى إبران فهزم دويلاتها الختلفة 
ووحٌّد السلطان فها » تم انطلق إلى روسيا وزحف إلى موسكوء وتحول بعد ذلك 
إلى اللهند فتتابعت انتصارانه حتى احتل دهلى سئة )١194( 28٠0١‏ » وما لبث:أن 
أوقع بالسلطأن العتمالى بابزيد اللمزعة الكيرى عند أثقره سنة :م ه (؟٠١:ئ١))؛‏ 
وقد كان نيمورلتك مخريا فى فتوحه متناهياً فى القسوة وال همحية » ولكنه إنكان 
قدخرب شيراز ودهل ودمشق وبنداد فانما فمل ذلك لِيحمّل سمرقند عاصمة ملك 
حيث بوجد قيره الذى ببعد من تجائى الفن الإسلاى 

وبعد وفاة تيمورلنك سنة 8807 (ه٠14١)‏ دب البزاع بين ورثته » واستطاع 


لخدا شأه رخ رابع أينائه أن يرغم أقرباءه على الاعتراف به فتربع على عرش إبران 


وبلاد مأ وراء المر َ وجعل عمرأة عأصمته وجذب إلها طائفة كبيرة من الشعراء 
ورجال الفن فازدهرت الاداب والفنون فى عهده وفى عهد خافائه 


الرول” الهو , لاة -- 1١1:1‏ م (05ه 1١‏ وسوو) 


و ا ص الدن اعد أولياء ايقس الذنى استطاع حشيده الشأه 
اسماعيل أن هزم الترمان فى عرب إبران ؛ وأن ,سس سنة /ا٠و‏ (؟ ) أسرة 
حككت بلاد الفرس حتّىسنة ١١48‏ (17) وأللقت نسبها بالإمام على نأبىطالل: 

وأصبح المذهس الشيعى منذ توللها الحم المذهىس الرسمى لبلاد إيران » 5-8 
الما نيونوم أبطال الجنس التركى والمذهس السنى ليتركوا الفرس تتحد كلهم ونزداء 
تقوذم فبدأً تراع طويل بينالشعبين» وسار السلطان سليمسنة +» (1614) يجيوشه 
قاصداً تعربز عاصمة الشاه اسماعيل , ؛ فاتتصر على جيوش إبران نصراً مبيدًا واستولى 
مانيو على الأملاك الغربية للاميراطورية الصفوية » وزاد الطين بله أن قبائل 
الترمان كانت داعة الغزو للحدود الشرق قبه » فقضى الشأه طهماسب و ره هر 
مدة حكه يكافح هذبن الخطرين 

على أن العصر الذهى للاسرة الصفوبة إما هو حم الثماه عبا بأس الا كير 
(ممة سديم. ٠‏ 2 )» فقداعتلى العرش والحطر حدق بأبرأن » مهدد الترمان حدودها 
الشرقية الثمالية » ويستولى الأتراك على اذريجان » فتمكن من استعادة أملد كر 
احتلة وتابع انتصاراته حتى طرد الترك من بغداد سنة >م. (٠‏ )ء نم حمل على 
مضايقتهم بانشائه الملاقات السسنة مع الدول الأوربية وبادخاله النظم الحدرثة فى جيشه 
وإدارته ؛ ومن أم حوادث حكمه تقل العاصمة إلى أصفهان التى جلها وبنى فها امساجد 
والقصور والطرق العبدة » فزارها ووصف عظمها الغرييون من الأجناس التلفىة 


- 

ونا خلفاؤه ققد اتبعوا سياسته بالرغي من استبدادم وخلاعتهم »وم إن 
م يستطيموا الاحتفاظ ببغداد فاستعادتها الدولة المئمانية » ققد حافظوا على البلاد 
الابرانية وقلدوا الشأه عباس فى 'نعضيد الفن ورجاله » وفى مواضلة العلاقات الطيبة 
بالدول الأورببة 

ولكن عوامل الضف أمنت تدب ف الدولة الصفوءة حت تار الأفثان 
علا فى عهد الشأه حسين ( ١٠٠١١‏ و م١١‏ م ) » وقد كانوا حتى ذلك التارسم 
تابعين للها » ويعكن اعتبار همتهم للشاه حسين سنة ١1١8‏ ه ( 1757 ) واستيلاتهم 
على اصفهان إنذانًا بسقوط الدولة الصفوءة » وأو أن بعض أفرادها ظلوا يحكمون 
فى مازندران نحو عشر سنين 


تأرر سَأونَ 


اقترن غزو الأفغان لفارس بفوضى شاملة هس على أثرها القائد الافشارى نادر 
قلى معلنا عزمه على طردم وتثييت عرش الصفويين » ولكنه ما لبث أن خلم آخر 
ماوكبم واغتصب العرش لنفسه سنة 114 ه ( ١‏ ) » م سار على رأس جيوشه 
فأخضع أفنانستان وتوغل فى الحند حتى استولى على دهلى ونه ب كنوزها » ولكن 
حكن لم يدم طويلاً ووقعت البلاد بعد قتلدسنة هم ( اغا ) فى فوضى كبيرة 


ال تر مون |5١91 - 1١١5#‏ م (زءهلا١‏ - 4ؤلا١)‏ 


اتقسمت إبران فى عهد خلفاء ادر شاه إلى دو بللات صغدرة ؛: ولكن كريم 
خان الزندىّ ما لبث أن مد سلطانه على كل إبران إلا خراسان حيث يق آخر 
خلفاء تادر شأه 


دهم 


أسرة ثامار ١١15#‏ - هوم م ( وبر يووى) 


بعد وفاة كريم خان قام نزاع طويل بين خلفائه وبين تمد أغا من قبيلة قاجار 
التركية » واستطاع الأخير أن .يؤسس أسرة جديدة وأن ينقل العاصمة إلى طهر ان : 
وهرد أكتور ماوك هذه الأسرة ناصر الدين شاه الذى خظا فى سييل إدخال الحضارة 
الأوربية فى إبران خطوات كبيرة » وفى عهد هذه الأسرة ظلت روسيا تهدد إبران 
وتنتصب أطرافها البميدة » وبدأت الدول الأوربية تقسمها إلى مناطق نفوذ ء شم 
كانت الحرب الكبرى وخلفت فى إنران ما خلفته فى غيرها من مشا كل وأزمات 
انتهت بظهور رجل قوى لتوحيد البلاد والمهضة مها 


رما مان, برياوى هم (5؟و١)‏ 


وهو حلالة شأه إبران الحالى أصله من فلاحى مازددران دخل الجش ووصل 
فيه إلى عمنية القيادة : م سار إلى العأصمة بعد قتال مع الروس سنة اكام » الف 
وزارة دخلها وزيرأ للحربيه » وضعف نفوذ الشاه أحمد فغادر البلاد وأقام فى بأريس 
حتى عل فىسنة 1456م ء واعتلى العرش جلالة شاه رضا خانمؤسساً الأسرة الهاوية : 
ونهضت البلاد فى عهمده بفضل إدخال الأنظمة الحديئة وإرسال البعثات العامة 


ودخول إيران فى عصبة الآ 


نئأة التصوي الفارسى 

للصور الفارسية جمال وسحر ,أخذان بمجامع القاوب » واللرء يزداد بها إعجابا 
كلا ألقى جانبا أية محاولة لمقارنة بدائم هذا الفن ما أنتجه فناو الغرب ومن نس 
على منوالم » فقد يكون سهلاً الحط من قيمة التصوير عند الفرس ياظهار عيو به 
والمزايا التى تتقصه » ولكن ذلك خلط لاداعى إلبه » فهناك صفات لا نحاول هذا 
الفن أن يحصل عليها وهو إن حصل عايها سار فى طريق الاضمحلال » ولكن 
شيا واحداً لا يستطاع نكرانه : هو أن الصور الفارسية وحيدة فى بامها توحى 
للرانى نوع من السرور لا تستطيع غيرها أن توحيه 

وقد نبدو الصور الفارسية لاول وهلة مملة مجهد العين بالوانها الساطعة : 
وقد نظهر أيضاً كثيرة التشابه نظراً للتقاليد الوضعية التى يشترك فى احترامبا 
المصورون : كاههال الظل وكرسم الأشخاص فى أوضاع معينة » وقد نتقصها الروح 
والحركة ودقة التعبير لما بين ملابس الجنسين فها من خلاف سير » ولكن هذه 
الحصائص هى هى التى جملتها حتل فى ميدات الفن ركنا مستقلا لا.ينازعها 
فيهمنازع 0 

عل أن معلوماتنا عن التصو ير الفارسى قبل الإسلام لاثزال مئيلة رغم ما أتتجته 
أخيراً البمثات الأثرية الألمانية والانجلازية والفرنسية فى فارس وأواسط آسيا 
وآفغانستان وشمالى المند 


520508 
مابى 

تحدثئنا المصادر التارخة والأد ببة أن ماتى المصلح الفارسى الذى عاش فى إبران 
فىالقرن الثالث والذى أسس الذهس الذى ينسس إليه كان مصوراً ماهساً » وكانت 
تعالعه تشير بتزيين الك الدينية بالرسوم المصغرة » ونعد ذلك من خير الوسائل 
للتدشير ونشر الدعوة : 

وقد ثبتت صحة هذه المعلومات يما كشفه الألمانيان فوت أركوك 
( 000 ع1 دملا ) وحر ينفيدل (1ع0ء هت ) فى طرفان ( بصحراء غونى من 
أعمال التركستان الصينية ) التي كانت بين ستتى 5011م . .لك .وم) 
لبي تركية الجنس مأوءة المذهمب فى امبراطورية الأ شور (عنعزل] )00 

ونا “ما وعد عداة النالماذ محفوظ الآن بمتحف عل الشعوب فى برلين : 
وتشمل 1 كتشافاتهما صورأً على الجدران ورسوماً إبرانية لاشك فبها » وفى بعضها 
فرق عل شخعل اعمان ورحارى بن اللوبدالت ل يناك أيدا سقياة 
كشفها هذان العا مان فىقزبل (12:1© ) بجواركوتشاممسومعلها أشخاص بطريقة 
تنضح منها الصلة المتينة بين هذه الصناعة وبين ما نحده فى إيران بعد الإسلاء”؟ 

وهناك أريضاً اكتشافات البعثة الأثرءة فى أفمانسان التى وسعت معاوماتنا 
فى هذا الصدد » فنى الصور التى على صخور باميان (28نزة::8 ) والتى درسها 
الأستاذ جودار (8.604254) والسيدة قرينته عناصر هندية ووونانية قدعة , 
ولكن فبها أأيضاً عناصر ساسانية تظهر جلياً فى رسوه بعض الملوك , وحن نتبين 


)١(‏ راحع ,ردمداذ1 مز عمنتامنوط : لاموعق س١‏ 55-5 رو ووزلاء1] أنلى :ومح ءز وما 


انقاذكع111 2051 11 5011111 
(1) راحع رز عمبمطتأسنظ عماط ,تهلتنا؟ يقطعذاب! بوبقطل2 62 : الل أسواعولاج تنا 


15 7 111 111112116211211 تلأنء؟ 0416 ص 4لا وما عدها 


0 


1-7 
من ذلك كله أن الحضارة الابرانية انعد تقوذها ق أواسط آنا وقلن أرهاف 
تلك الأقاليم واضحاً جلياً عدة قرون بعد سقوط الساسائيين أنفسهم 


ار سرصم 


تتابعت الفتوحات العريية وأصبحت إيران جز ءا من الامبراطورية الإسلامية؛ 
ونشر العرب فنها ديهم وجماوا المربية لغة لمم والأدب والدين » بيد أن الفرس 
كغيرم من الشعوب التى غلبها || لعرب على أمرها ‏ أثروا فى الفاحين » وكانوا 
أ كبر عون لم على خلق فن إسلاى طبعه العرب بطابع ديهم وظهرت فيه 
شخصيتهم البار زة » ولكن أساسه مدنيات فارس وببزنطة وأشور وكلديا ومصر 

وقدكار: | كم ر العرب ف الجاهلية دوا لا حضار ة لم » والبداوة بطبيعتها 
الست ل لاخدا ترعميع فيه الفنون » ولسنا مع ذلك نستطيع أن تككر أنهم 
عرفوا فى الجاهلية , رق الصور ونحت التنائيل ليتشذوها 1 الحة لم 6 
النى صلى الله عليه وسلم نعى عن نحت القائيل والتصوير رغبة منه فى أن سعد 
أتباعه عن كل ما يقر مهم لبباوة ال 

وقد كتب المستشرقون كث, يرأعن محري التصوير فى الإسلام ؛ ؛ وزعم بعضهم 
أن القر آن حرم رقم الصور وصناعة القائيل » وهذا ياطل لا أساس له . وقال آاخرون 
إعا- رّمه الحدديث وهذا صميح » وذ كروا أن الشيعة لا تقر حديث التحريم ‏ 
ودلك عللوا از زدهار صناعة التصوير فى فارس حيث لسود المذهب الشيعى”” , 
وشكله بخالطة انث . فان النحت والتصوير بكروهان عند عماء الشعة 
)١( 0‏ راجمكتاب الفن الاسلاى فى مصر للدكتور زى غد حسن ج ١١ ١ص ١‏ وما بعدهاء وكتاب 


الاسلام والحضارة العرية للا'ستاة عد كرد على ص ه8١٠1‏ .وو 
(؟) فارن أوصيوامنء1؟1 عطءدأديهاذ! : أعدطان؟>1 ع ص + 


كراهتهما عند عاماء أهل السنة » وإن كان الشيعيون لا يسترفون بكل ما لدى 
السنيين من كتب الحدريث فإِن لم كتبا خاصة تشمل ما يعترفون به من أحاديث 
اننى عليه الصلاة والسلام ؛ وفيها مابوجدفى كتى أهل السنة من نعهى عن التصوبر 
وإندار للمصورين بأنهم سوف يكلفون لوم القيامة أن نفخوا فى صورم الروح 
وليسوا بنائفين " 0 

ولارب أن التفرفة بين السامين فى موقفهم من النحت والتصوير راجمة 
إلى أن بلاد إيران - وهىم نعم | كبر ميدان التصوير الإسلاى - معروفة يأنها 
دولة شيعية » ولكن المستشرقين الذين زعموا أن الشيعة لا ينهون عن التصوير 
ينسون فى الوقت نفسه أن المذهب الشيعى لم.يصبح الدين الرسمى لبلاد إبران 
إلا منذ أول القرن السادس عشر حين اعتلت العرش الأسرة الصفوبة » وم ينسون 
أيضا أن مثل هذه الكراهية التصوير فى الإسلام لم تكلف المرب كثيراً فهم + 
يكونوا أساتذة فى هذا الفن كا كان الفرس الذين ورثوا ميل إليه عن أسلافهم . 
ولم .يكن فى طبعه مكالساميين إعساض ,كاد يكون فطريًا عن هذا الفن » فلم .يكن 
بد من أن يسبق الفرس غيرم فى غض الطرف عن هذه الكراهية ٠‏ ومع ذلك 
ظل المصورون مكروهين عند رجال الدين فى إبران 

على أن فى تار الفن الإسلاى ماوكا وأعساء كثيرين كانوا من أ كير دعاة 
لتصوير ومعضديه دون أن ييكونو! شيمين » فالايفة الأموى اذى شيد قير 
يمرأ ببادية الشام وزين جدرانه وسقفه بالنتقوش اجميلة”" ٠‏ والخلفاء العباسيون 
الذين زينوا قصورم فى ساممرا « سر من رأى » بالتقوش الختلفة الألوان””" . وملواء 
)١( 0‏ راجم الفصل الأول من 151300 هذ ياتا ونوط : لأووءق فهو أبدع ماكتب فى هذا الوضوء 

(؟) راجم الفصل الذى عقده لاكلام على ه_ذا القصر الأستاذ كريزول [إعبيووعم) فى حكتاءه 


ع كنااعة]1لاعهم ناتأكترةا بزاأردع 
(؟) رو اجم 28 7011 العأع743[167 ه101 : لاع)جمهع1] 


سس هه # السب 


إبر أن من ابي يمور الذين 01 دهى فى عهدة فن التصوير وظهر حت رعايتهم مهزاد 
كبير مصورى إبران » وكذلك سلاطين المغول فى الهند وال عمان فىتركيا ؛ 
كل هؤلاء كانوا سنيين 

وقصارى القول ان المسامين من سنيين وشيعيين معون على كراهية النحت 
وتصوير الأحياء لما فهما من تقليد لاخااق عن وجل » ولما ورد فى الحديث من 
أن الملاائكة لا تدخل ييتأ في كل ولا تصاوير » وأن أشد الناس عذاب) عند الله 
بوم القيامة المصورون» وآن الذين .يصنعون هذه الصور يعذون بوم القيامة ويقال 
م أحيوا ماخلقتم ال . . 

لذلك عنى المسامون بابداع رسوم جميلة ندر نصوير الأحياء فيها » ولكن 
تتكون من أشكال نباتية وهندسية ,تداخل بعضها فى بعض ونكون زخارف 
أصبحت من مميزات الفن الإسلاى » وما لبث الحط العربى أن صارعونا للمسامين 
فى الرسم والزخرفة 

وبالرغم من ذلك كله عرف المسامون فن تصوير الأحياء ؛ وكانت عصور 
أزدهى فها ذلك الفن » وأعظ ماوصل إلينا من بايا الصور فى صدر ر الإسلام 
قله ق السبير دا النى كشفه المالم الفسوى موزيل (أأونااا!ا ) سنة كما م 
ثمالى شرق البحر الممت ٠‏ وأ كبر الظن أن خليفة أمويًا بناه فى أول القرن الثامن 
ليكون مقرأ لراحته ووه ؛ والبناء من حجر امير ويشمل اواناً مستطيلاً ملحا 
نه عدة قاعات » وعلل سقوفها قوش أحدها بمثل الوك الستة الذينهنزمهم الأمويون ؛ 
وهناك أخرى فمهأ رأقصون وموسيقيون وأنشخاص عأ واخرون بشو مول ببعض 
اتمربنات البدنية » ثم مناظر لصيد الميواناتاليرية » وفى القاعة الرئيسية تقش مثل 
أميرا على عرش لعله الأمير النى شيد القصرله ؛ على أن صناعة كل هذه التقوش 


08 
صناعة نكاد نكون بيزنطية متآئرة إلى حد ما بالذن الساسائى 

ونقوش قصيرعمرا تختلف كثيراً عما نراه بعد ذلك من نقوش إسلامية كالتى 
عثر علمها الأستاذان زره وهس برفلد فى ساصا ( سر من رأى) ٠‏ وهى التى شيدها 
المنتصم سنة مم فى ثعالى العراق واتخذها عاصمة للخلافة ذراراً من "نصادم عسكره 
الترك بسكان المدينة المذ كورة » وقد اتسعت المدينة الجدهدة فى عهد خلفائه حتى 
هحرها المعتمد سنة 87١‏ م ( هم ) وأعاد الحلافة إلى بغداد ء وقد أسفرت أعمال 
الحفر فى أطلال ساص! عن ١‏ كتشافات كثيرة قامت ها البعئة الألمانية وعلى رأسها 
العالمان السالفا الذ كر ورفم ما كان قد غنتى جامع المتوكل وءنارته المعروفة 
بالموية والتى كانت أكوذجاً لنارة الجامع الطواوتى عصرء ووجدت أطلال دور 
.كثيرة على جدرانها نتقوش هندسية ونباتية بارزة أو غائرة فى المص”© 

ولكن ما مهمنا الآن مما عبر عليه المنقبون هى النقوش المأونة التى تشبه فى 
موضوعاتها تفوش قصيرحمرا فنها الأجسام العارءة والراقصات ومناظر الصيد 
والميوانات » ومع أننا نعرف من المصادر التاريخية ومن التوقيعات ااتى وجدت 
أن فنانين مسيحيين اشتركوا فى عمل هذه النقوش » فان صناعتها مشتقة مى الفن 
الساساتى حتى ان الأستاذ هستزفلد بسترها اخر مثال للتصوير فى هذا الفن 

ولعل أقرب نقوش إسلامية مصرية إلى تفوش سامم! هى نلك التى عثرت 
علمها دار الآثار العرببة فى شتاء سنة ١9+»‏ ي>هة ألى السعود فى جنوى القاهرة : 
والتى ترجم إلى عهد الدولة الفاطمية وتحكون من ضوركاتث غل الجدران ؛ وق 
صناعتها تآثير فارسى واضح » فنى جزء منها نرى المناظر يحيط بها صف من حبات 


)03( راحم 1110 5313151523 011لا العأناجظ 067 علأء إالسطء5لصدالا عع7] : لأعأجمم1] 
021634116 عواءة وكتاب الفن الاسلاتى في مصر للدكتور زى مهد حسن ج ١‏ ص 4 ؟ وما بعدها 


5 
ع 


متنا هل ارق ةسوله + وثرق 3 لكا "١‏ لأشخاص أحدها حمل كاساً 
يده اللمنى على النحو الذى نراه كثيراً على توش اللمزف والأواتى الساسانية » وى 
إحداها رسم طائرين متقابلين تعاوها فروع نباتية حخراء حولها شريط أسود به 
تفط بيضاء » وفى ثانية رأس شاب يلتفت إلى اليسار » وفى ثالثة سيدة 'تتدلى عصاءة 
رأسها فى الجهة العنى » وقد عيضت دار الاثاز العربية مكتشافاتها هذه لأول مرة 
فى معرض الفن الفارسى بسراى يحران بأشا فى ينابر وقيراير سنة هممو؟""ا 

أما تزيين الكتى بالصور المصغرة فهو الميدان الذى حازت فيه إيران قصب 
البق » وحن نعلر أن صناعة الورق تنلقاها أهل سمرقند عن الصينيين فى منتتصف 
القرن الثاتى ( الثامن الميلادى ) » وما ليشت أنعمت العالم الاسلاى فى أواخر القرن 
الثالث ( التاسع الميلادى ) ظ 

ولعل أقدم الصور الاسلامية الملصغرة التى وصلت إلينا هى. ”لك التى عثر 
عليها فى الفيوم وفى الأثثمونيرن ء والحفوظة الآن فى فينا بمجموعة الأرشيدوق 
ريئر ؛ ويرجع تاريخ الخطوطات الى تشمل هذه الصور إلى اخر القرن الثالث 
والقرد الرابع ' وتبدو فى صناعة الصور المذ كورة تأثيرات بيزنطية وقبطيئه 


وحدشية وساسائة”" 


وأ كير الظن أن صناعة الصور المصفرة لتزيين المخطوطات ظهرت فى 
إيران والعراق فى القرن الثالث » ونظن أت المسامين استخدموا فى هذه 
الصناعة باد ذى بدء فنانين غير مسامين إلى أن انتهى عصر الدراسة والاقتباس 

١ راجع صوووع5 أءق '0 دو1أأومم»اع : ]ء1/لا .0 ص 75 7 ء وانظر اللوحة‎ )1١( 
و ؟ فى آخر كتابنا هذا‎ ١ شكلى‎ 
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ا 
والتقايد » واستطاع المسامون ممارسة العمل بانفسهم » وكانت الصور التى 
امخذوها أغوذجاً م وتأئروا بها فى صور ماين واليعاقبة ورعا تائروا 
بصور النساطرة أيض] ”© 

وان دل ما نعرفه من المصادر التارتخية على وجود مخطوطات مها صور 
مصغرة منذ القرنين التأسع والعاشر » فان أقدم مأوصل إلينا من إيران وبلاد 
العرب والشام يرجع عهده إلى القرنين التأبلى عشر والثالث عشرويكون جموعة بطلق 


علمها مورخو الفن الأسلاى مدرسة العراف 8 مدرسة غداد 


000( راحم 0 انل 15115 تر أ1101311011113162 أ : م1411 ص ١5‏ ومأ سدها 
ف «نقاذا] زا علنتأستدط : لأووعمق ص 5ه وماعدها 


انصربث ن 


الى رام لفراد 


أو 
مدرسة العراق 
القرن السايع المحرى ( الثالث عقير الملادى ) 

قاد امسامون الفرس والروم فى ضرب تود علمها بوروء و اعان لاه مقس 
فى المقريزى عن النقود الإسلامية وفى بعض كتب الآدب والتاريخ » وقلدوم 
أريضاً فى التصوير على المنسوجات وعلى الاوانى الزجاجية وعلى غير ذلك من أثاث 
يوتهم » وكانت امامات أم الدور الى عنى المسامون بالنقش على جدرانها » وما لبت 
مداع النصوير فى الإسلام ان انتقلت إلى الكتب » وكان التطور والمدارس التى 
558 الحديث عنما فى هذا الفصل 

عل أنه حدر بنا قبل ذلك أن نذ كر أن الموضوعات كثيرة الشكرار فى التتضوير 
وقصصهم و بعض كتب الأدب والناريم » فاختار السلف م نكل ذلك موضوعات 

وكانت أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة بعض ما ترجم 5 
والعلوم والميل اليكانيكية » وأشهرها كلها كتاب الحيل الجامع بين العلى والعمل 
للحزرى » م كتاب تجائي المخاوقات للقزونى ؛ ولقيت الكتى الأدبية حظاً 
واف رامن العنادة وخاصة كتا بكليلة ودمنة ومقامات الحر برى ٠‏ وكانت الصور 
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لقنا له 


نجىء ىكل هذه الكت إيضاحاً للمقن وشرحا له 

أما الفرس فقدكانت ت أ كبر عنأ عناتهم نتصوير كتب التاريخ والتراجم التى ميد 

فيها ذكر ملوكهم ؛ ٠‏ م دواوين الشعراء وقصصهم وخاصة « بستان» سعدى 
و« كلستانه » » نم دبوان حافظ والمنظومات الخمس لنظابى » ولكن المقام الأول 
كان للشاهنامة فكانت تنسخ منها الخطوطات وتزين بالصور فى أ كثر عصور 
التصوير الفارسى 

وقد أشرنا فى آخر الفصل السابق إلى أن أولى مدارس التصويرفى الإسلاء 
مى مدرسة بغداد أو مدرسة العراق ؛ وينسب إللهاما رشه الفناون من صور 
مصغرة فى المخطوطات الإسلامية التى يرجع عهدها إلى خلاقة المباسيين 

وليست هذه المدرسة بالرغم من هذا الاسم عربية بحتة كا أنها بعيدة عن أن 
تكون إيرانية خالصة وانكانت إبران نكاد كون القطر الوحيد الذى أ بنمت فنه 
هذه الكرة وممدت الطريق لمدارس أخرى بلغ فبها التصوير الفارسى أوج عظمته 

ولاشك فى أن ا كثر الماملين على تكوين مدرسة بغداد كانوا من مسيحى 
الكنسة مب ابيا االو ا ابا 
الكتى القدعة إلى اللغة المريبة » وكا كان من منهم أريضا أول الفنانين الذن علموا 
امب ال وسناءة اقسيتاء. ع أن لين او أ أخنوا من مذ 
الصناعات والفنون بنصيس يذكر » وكان أول من فعل ذلك الفرس فا فأصبح 
أكثر الفناين منهم » واستطاعت إيران بعد الفتح المغولى أن تنمى مواه ب أبنائها 
وأن تسير .هذه البذور فى طريق الكال متأثرة بالشرق الأقصى وأواسط 00 
حتى نتمم الفن الذى نعرفه فى القرنين التاسع والعاشر الهجرى ( الحامس عشر 
والسادس عشر ) 

' )#4( 


هذا ولما كانت موضوعات الصور فى مدرسة بغداد تكرر بدون تغيير 
حكبير » فإن ما وصل إلينا منها يستبر مثالا لما كان عليه التصوير الإسلاهى فى 
955 الأولى بالرغ من أن أقدم الخطوطات التى تشمل هذه الصور لا يرجع إلى 
ما قبل منتتصف القرن السادس الهجرى ( الثأنى عشر الميلادى ) 

وما يس ملاحظته أن الصور فى مخطوطات مدرسة بغداد تكون جزءا 
من المآن بقصد مها شرحه و«وضيحه » وليست ميدانا لاظهار المواهس الفنية ؛ وهذه 
الدرسة عربية أ كثر منها فارسية » والأشخاص فبها تلوح عليهم مسحة سامية 
200010101010101 
النشاط ودقة التعيير » وليس فما الرشاقة والدعة الاتان نعرفهما فى الفن الفارسى 

ولعل أبدع الصور فى مدرسة بغداد نلك التى نراها فى مقامات الحريرى , 
فأ كثرها يدل على مهارة كبيرة فى تصوير جوع وحركاتها المختئفة ودقة عظيمة 
فى تصوير الميوانات90© 

على أن الشبه بين بعض صور هذه المارسة وبين الصور عند مسيحى 
الكنيسة الشرقية بلغ أحياناً درجة لا نستبعد ممها أن 'نكون هذه الصور 
الإسلامية من صنع المسيحيين أنقسهم على الره من القرون الس الى مضت بين 
ظهور الإسلام وتاريم المدرسة التى نحن فى صددها » فأ كاليل النور التى حيط 
برؤوس الاشخاص وإبضاح الانف بخط بارز من اللون والطريقة الاصطلاحية 
البسيطة التى ترسم ها الأشجار والملارس المزركشة والمزينة بالزهور وفروع 
٠‏ الأشجار والملائكة ذوو الأجنحة المديية » كل هذا وغيره نحده مشتركا يبرن 
الصور عند مسيحى الكنيسة الشرقية وبين الصور التى رقها فنانو مدرسة 
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بغداء 0) - ولعل هذأ الشبه وتلك الصلة برجعان إلى نائر الفنيين البيزنطى 
والإسلامى بالفن الساسابى م يظهر ذلك حلا فى صناعة النسيج 

55 1 مصورى هذه المارسة عبد الله ن الفضل الذى كتب وصور 
سئة 19م (؟١؟1)‏ خطوطاً فم كتآن ب خو اص العقاقير كانت منه صور ف تموعى 
الدكتو ر زره (5356) ببرلين والدكتور ماركن ( 320 ) باستو دكهل 7 والتأثير 
البزنطى ظاهى فى أشخاص هذه الصور الذن يلسون ملابس واسعة مررنة 
فروع نباتية » وأوراق هذا المخطوط مبعثر مبعثرة الآن فى متاحف المالم وجموعاته 
الفنية » ومنها واحدة فى متحف المتروبوليتان فى نيو:ورك تمثل طييباً حر دواء 
للسعال ؛ وقد استعملت فى هذه الصورة ألوان ستة : الأخضر والأزرق والأجر 
والأصفر ' وئنايا الملانس فيها منسقة وبعيدة من الطبيعة حتى أصبحت موضوعاً 
زخرفي © ؛ ومن هذا الخطوط صورة أخرى فى متحف اللوفر تمثل أأيضاً طييباً 
حضر دوا©» 0 

وقد كتب يحى بن تمود بن بحى بن الحسن الواسطى سنة وم م (/حم١)‏ 
نسخة من مقامات الح ريرى رقم فيه مابنوف على مائة صورة مثل فهها :وادر أبى 
زيد السروجى وبدريع حيله » وهذا الخطوط محفوظ الآن بالمكتبة الأهلية بباريس 
أهداه إليها المستشرق شيفير (:»]» 5 ) . وكل هذه الصور وبائق قيمة عن المماة 
والنظ الاجتماعية والعادات فى ذلك العصر”* » ومنها صورتان تمثلان موك 

)001 قأرن اللوحتين السابعة والثامنة من 151901 «ذ عمنامندط : لاممق بين صفق غكوهه 2 

(؟) راجع وده اناكناة8 عق 'ل أعناصقاة : «ومعع نم8 سن ١١١‏ 

(؟) انظر فاعط علاللدرمعء0] مداع سسقطمم8 أه عاممطلمدل! ى : لمدست سد١‏ 

(5) انظر ك5عمووعة 5ععناأةتدنا8 5ع] : عل كانتمطء:51 ص ؟؟ 


(5) انظر اللوحات 5 و ٠١‏ و١١او؟١‏ من 65ل 5ع2ن لمر نامع 5ع1 : أعاعواع 
زيف انار 
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عروس فى هودج على جمل يشيعه فرسان يحملون الأعلام ويقرعووت الطبول 
وبعزفون على الآلات الموسيقية”© ؛ وبين كثير من هذه الصور وبين التقوش الى 
كشفتها دار الآثار العزبية على جدران أحد الجامات الفاطمية قرابة كبيرة » ولاغراءة 
فى ذلك » فإن سقوط الدولة الفاطمية سئة »ده ه )١١070(‏ كان إِيذانا باتتقال كثير 
من فنالى مصر إلى بلاد الحزبرة حيث أصبحت بغداد مم كرأ كبيراً للفن والكتب 

وهناك نسخ أخرى من مقامات المر برى موضحة بالصور الممتعة فى المكتبة 
الأهلية بباربس » وف التحف الأسيوى بلينينغراد » وفى غيرها من المتاحف 
والمجموعات7» 

وفى التحف البريطانى مخطوط من مقامات الحريبرى تارئخه سنة +7 م 
(1) كتب لعامل خراج فى دمشق وبق بعض صور الأشخاص فيها غير 
نام التلوين ما يظهر لنا الطريقة التى كان الفنائون يتبعونها فى تحديد الصور 
قبل تلو ينها 

وفى مكتبة قينا مخطوط 1 اخر من مقامات الح ريرى أحدث عهداً وعليه توقيع 
ألى الفضل ن ألى إسحق ومؤرخ سنة 7م ( عسم() ؛ وقد بدات 7 
ترول عنها بساطتها الأولى ونسير فى طريق التعقيد » ومن أبدع صور هذا 
الخطوط اثنتان : الأولى تمثل أميراً على عرش و بيده كأس على الطرريقة الساسانية 
ويحف به رجال الخاشية ونحميه ملكان باجنحة مزركشة ؛ وأمام المرش موسيقيون 
ومبلوان بطر:ون الأمير © ع وتثل الصورة الثانية شخصاً زور صديقاً أأزمه 
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امرض الفراش » وزيفت ملابس الزائر وأصحاب البيبت وسرير الرريض بفروع 
نباتية وخطوط هندسية”" » وفى هذا المخطوط تأثر بن التصوير فى أواسط اسيا 

وقد ظن بعض العلماء أن جزءاً من هذه الصور التى تنس إلى مدرسة بشداد 
إعا صنم فى أَفغانستان حت رعاية الدولة النزنوية حيث نظ الفردومى الشاهنامة 
فى غرفة ينها الصو رك يقولون ‏ ولكن المقيقة أنه ليس هناك دليل ثابت على 
أنه صنع فى أفغانستان أو فى بخارى أو خيوه أوالرى صور تخالف فى الطراز 
ما ينسب إلى مدرسة بغداد . فان الأثر الفارسى كان سائداً فى شرق الامبراطورءة 
الفارسية وفى وسطها - وفضلاً عن ذلك فالحزف الذى ينس إلى مديشة الرى 
حمل تقوشاً كثيرة الشبه فى الصناعة واللون بتلك التى وصفناها فى هذا الفصل 

وهناك صور فى جموعة (البوم ) بمكتبة استانبول نشرها الأستاذ سأكسيان . 
فى كتاءه عن التصوير الفارسى ٠‏ وأرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن 
السادس الحجرى (النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر الميلادى ) مدعي أنها من 
صناعة هذه المدرسة التى ظهرت فى شرق إبران”) ولكن يخالفه فى الرأى أ كثر 
مؤرخى الفن الإسلاىى » والو اقم أن هذه الصور لاعكن إرجاعها إلى ما قبل 
العصر المت لى©) 

وقد امتد أثر مدرسة بغداد إلى بقية أجزاء الامبراطورية الاسلامية كسورءة 
ومصر » وهناك أوراق من نسخة من كتاب اليل الميكانيكية للجزرى كتها 
سند وهام (4ه١1١)‏ تمدن أحمد بن نأصر الدين تمد النى كان فى خدمة الماك الصاح 


)١(‏ انظر شكل ١8‏ من ... نعلو بطدأستكا : اعسدات>] 
(؟) انظر 61 ع15لاأتأوتاة هآ : مدزواعاجك .م ص ؛ وما بعدها . وانظر اللوحة ه 
شكل ١١‏ 


ف راجع ممتاصنةط سونومع2 : بو02) .8 سن دم 


لد ثلا ا 


صلاح الدين من الماليك البرجية عصر » وكلها موزعة بين المتاحف واجموعات 
الآئربة فى أوربا وأصبكا - وف اللوقر بباريس واحدة منها مثل ساعة مائية وجهها 
على شكل نصف دائرة ترنكز على حامل فيه جامات فبها طواويسس”9 

وصفوة القول ان ام ميزات مدرسة بغدآد فى تصوبر الأشاء عل ماهى 
عليه دون تحميل أو تكلف » وأ كثر ما يظهر تأثير مسيحى الشرق فى صناعتها 
تصوير الأشخاص على الطريقة التى استعماوها فى تصوير قديسيهم وفلاسفة 
اليونان » وفى التى تمثل فها الأشخاص وثنايا الملادس ؛ أما التأثير الابراتى فظاهى 
فى الزخرفة » وفى النمس بين أجزاء الجسم المختلفة فى نصوير الأشخاص 


)١(‏ انظر اللوحة ؟ شكل * وقارتك 5مورووعء2 وع:1اأدأدتا1 165 : عدرأعانتمطء51 
ص #٠‏ -؟ ؟ 


النص اثالث 


لاست الفارسّ الم م 

تحدثتا فى الفصل السابق عن مدرسة بنداد وقلنا إنها عرببة فارسية تأئرت 
بالتصوبر عند مسيحى الشرق وبالفن الساساتى » ونعرض الآن للمدرسة الفارسية 
التتربة وهى أولى الدارس الثلاث التى امتازت مها العصور الثلائة الكبرى فى 
تاريخ إيران من القرن السابع حتى الثانى عشر ( الثالث عشر حتى القررت الثامن 
عشر الميلادى ) : عصر المغول وعصر نيمور وخلفائه وعصر الاسرة الصفوية 

ويد نمل أن الغول غنوا إيران وبلاد الجزيرة فى أوائل القرن الثالث عشرء 
وتوجوا حروبهم الطويلة وفتوحاتهم الكبيرة بالاستيلاء على بغداد سنة 05 م 
(مه؟١1)‏ فاصبحت مق رأسرتهم فى الشتاءكا كانت تيريز مقرها فى الصف . وشد 
الذول فى العراق المجمى مدينة سموها سلطانية عند خط تقسيم الياه بين نهرى 
زئيجان وامهر » وكانت هذه لمدن الثلاث 1 المراكز لصناعة التصوبر فى 
عصر المغول 
| ومن أم مميزات هذا العصر فى الفنون بأنواعها أثر واضح لتعاليم الشرق 
الأقصى وتقاليده » وليس خفيا أنه منذ القرن الأول الحجرى (السابع الميلادى ) 
كانت هناك علاقات تجار بة بين الصين والاميراطورءة الإسلامية » وكانت الطرف 
الفنية الصينية يكثر تقليدها فى البلاد العرنية حي ثكانت نضرب الأمثال عهارة 
الصينيين وتفوقهم فى الصناعات والفنون 


فلس رونا آنا أن بصحب غزو التتر للامبراطورية الاسلامية ازدياد 
العناصر الصينية فى التصو بر الفارسى ‏ ققد كانت العلاقات متينة منذ القدم بين 
بلاد ابن السماء و بين وطن المغول فى تركستان ؛ وعندما فتتم هؤلاء إيران فى القرن 
السابع (الثالث عشر )كان مواطنوم قد استولوا على مقاليد المسم فى الصيرن ء 
الاسم يوان براقي ة مغولية كبيرة امتدت إلى الطرف الأقصى 
من أسيا 

وعوامل الاتصال السياسية لم نكن قوبة وما لبئت أن زالت » ولكن 
التجارة والروابط الأديية كانت أدوم أثرًء وقد صمب الغول فى ملكهم الجديد 
تراج ومال وصناع وفنانون من أهل الصين فأصبح أثر الشرق الأقصى مباشرا 

ولس آثر الصين فى التصوير الفارسى قاصراً على ما اقترضه الابرانيون من 
الصناعة الصينية » ولكنه فوق ذلك كان باع على عرفان هوّلاء بما مكن ‏ 
الوصول إليه من التقدم فى هذه الصناعة » فالواقم لاالسور الفقرة الناسة 
ترك با توا بغداد سنة 61م (2ه؟١)‏ أعرق ف الفا راغا كان لوقل 
هذا التار ل 

ع أن الصورالتى تنسب إلى هذه المادرسة الفارسية التترية 5 كثيرةٍ 
العدد لأن عصر المغول ١ه‏ مسرام (مه؟؟ د وسسى) كان مماوءاً بالكروب 
والفتوحء بيد أنه فى أوائل القرن الثامن ( الرابع عشر ) نظهر المخطوطات التاريخية 
عزبنة بصور المواقم الحربية ومجالس الشراب ومتاظر الصيد 

ومما لا ينبنى نسيانه أن فتح المغول لم ييكن قاضياً على مدرسة بشداد بدليل 

مأ نرأه من الصور التى 'نظهر فبها صناعة هذه المادرسة ممزوجة ببعض التقاليد 
الصينية التى | كتسبها التصوير الفارسى فى ذلك العصر » وقد تظهر الضناعتان 


ل ا اعد 


جني إلى جنى » وقد توجد فى مخطوط واحد صور صنتاعتها بندادءة وأخرى 
فارسية كترانه | 

وفى مكتبة مورجان بنيوبورك مخطوط عن منافم الميوان لابن ختيشوع 
مترجم إلى الفارسية وبه أربع وتسعون صورة» وقد جمل هذا المخطوط يام 
الأميرالغولى غازان خان [ هود - ١؟‏ ه (؟١--4١1)‏ ] ولم بينستتى مود 
٠ 10١‏ ). وبعض صوره إما منقولة عن عاذج صينية وإمأ رقها 
فتانون نون .وأ كثر ماظهر ذلك فى تصو برالحيوانات والهور والتبائات297 ؛ 
فقد تمل المسامون من الشرق الأقصى تقليد الطبيعة والدقة فى رسم الأشياء ع 
ماهى عليه ؛ فالنباتات التى برسمونها حين ,تاثرون بالفن الصينى لاتكون تقليدية 
صعب عييزهاء بل يزيد القرب ينها وبين الطبيعة » وتميل الأشجار كاتف 
ارح تداعها”" 

على أن صناعة التصوير لم تلق فى عصر الغول نوجه عام نلك العناءة التى 
كانت تلقاها فى بلاط العباسيين » أو الى لقيتها بعد ذلك فى بلاط التيموريين 


"١ -- ٠١ راجم . . . عأموط1320آ هْ : 10151310 ص‎ )١( 

(؟) فى الراجم الآنبة اشارات كثيرة إلى تأثير الشسرق الأقصى فى الفنون الاسلاءية : 6ع1/لا .00 
1 ع0 552:16عم ألو [اأأومصعع 'آ سص 4 وأىضنءلاماعك»! عطاءعكتصسداذا راعمطت»! .ع 
ص 45 وغوه و0١‏ و(5عءع22م5) أ5ظناك! علءذتتهداذا 1012 : اعمطتلككا .© صس 55 
ووع٠ه4ةو١اه:وهه:‏ والاء و 54: و>[1132000 : 101111310 ص "'؟ و٠6١١‏ وه؟١١‏ 
ولاك واكاك و4؛اكر وا :ا و؟:؟ و 8لا؟ ولاط لعاتلع ) تصداذا 5ه بزعدععء ! ع1 
(ع12ناخقاائن 0 :8 لأمضعق) سه؟ ١‏ - 5 ا وع1ا1310أء:3 علنأوأصمعغء هآ : لعددةظ .1 
نقاة!'ا عل مس ١د‏ و 81011265 1311113603148آنتأا عدعقلطن) : ععأناها .8 فى عله وام 
12 ج ص8 ؟ اوما سدها و ع11131115لا انولوءع2 : 'ل012) 23 1111115011 للا ابتنياكن 
8س اأوعاو؟؟ ولاج و مسووم .و0١٠١‏ و5٠١١‏ وقد أشار الاستاذ 
حاستون ثبيت 2164 .0 فى ترجته لكتاب البلدان لليعقونى إلى النص الذى نشسره الأستاذ يليو 
4 .2 والذى يدل على أن مؤافاً صينياً عاش قبل سنة 75 ميلادية ذحكر ان صناعات النمج 
والنقش والتصوير والتحف الذهبية والفضنية علمها صناع صرنيون إلى الصناع المامين فى مدينة الكوقة ء 
قارن .110-111 .2 ,آ/اعلا ,رمو عدياه 1 ,11111015 71152115م : أنرزأاع2 .] 

0) 


0098 
والصفونين ؛ ولسنا تتصد دذلك أن هناك إعراصا عن هذه الصناعة أو إههالا لماء 
ولكن نلاحظ آثار العجلة التى نواها فى صناعة أ كبر الصور الفارسية التترية ؛ 
فالحروب الكثيرة التى امتاز مها هذا العصر لم تكن لتجعلل الأصراء وكيار رجال 
الدولة يظمعون فى عمل دقيق يستغرق الوقت الطويل . فصور هذه اللدرسة والخالة 
هذه يعحب مهأ مؤرخو الفن الاسلاى اقوكيا ولقراتيا! ١‏ ذثر م ن إتجامهم بدقة 
فى صناعتها أو عناية فى تصوبرهاأ 

وقد ببى الوزيرالكبيروالؤرخ المشهور رشيد الدين هع ماك ه (07ن1؟؟- 
٠١+‏ ) ضاحية لتبريز سماها بأسمه واستخدم فنها خطاطين وفنانين لتدوين تا ليفه 
التارضخية والفلسفية ولتصويرها”" 

ومن أم ماوصل إلينا من الصور الى تنس إلى المدرسة الفارسية التترية , 
مخطوط من كتاب جا مع التواريخ للوزير رشيد الدين نفسه يرجم عهده إلى سنة . 
4ه )11١5(‏ 2 ومنه حزء محفوظ الآن فى الجمية الاسيووبة الأكة بلندنء والّزء 
الآخر فى مكتبة جامعة ادنيرا . وصور هذا الخطوط كالصوراتى نراها فى سائر 
مخطوطات جامع التواريخ لرشيد الدين » تمثل حوادث من الإنحيل ومن حياة .وذا 
ومن السيرة النبوبة ومن تاريخ الصين والامبراطورية الاسلامية . والظاهرة 
الى تمز هذه الصور هى الأثر الصينى الواح فى رمسم المنداظر الطبيعية » وفى 
السحنة الذولية الى تظهر فى رسم أ كثر الأشخاص ؛ ولهذا الخطوط أحمية كبيرة ؛ 
إذ أننا ترى فى كثير من صوره العوامل الأجنبية التى أخذها الف الفارسى عن 
الشرق الأقصى » وال لم .يكن قد هضمها بمد”» 


)١(‏ ار اجع لك طذالذئ 5201 دعل دامعودما8 5عل مززم)ة]!] '1 3 ون لم أم] 


أع1ع50 عنقم لأنا-لط و تصدأة] 11 عتتاسنوط : لأمووعمق ,7 مس 4لا وبن 
(؟) ر اجع 1 1111121111 6 : 133ن) ع8 مهكم !11لا ,لملزاوز8 مس عم 
كلا و 48 - "5غ واللوحات من م١‏ إلى +؟ 


وتمثل إحدى صور هذا الخطوط سيدنا عليا وسيدنا جمزة ( رذى الله عنهما ) 
رأكين فى طريقهما إلى مفاوضة المش ركان ؛ ولا تزال تقاليد مدرسة يغداد غالبة 
عل ةالسرية بطاعة مها سحنهم عربية » وخيو لم مناصرة نختل فكثيرً عن 
الول الكركييدا والواقم أن هذه الصور ميدأن جتمع فيه تقاليد الشرق الأقصى 
تقالئد مدرسة بنداد والفئون الى أثرت فها 

وفى المكشة الأهلية ببارس مخطوط آخر من جامع التواريخ لرشيد الدين ؛ 
ك5 بر الظن أنه صنع فى نبريز بين عأى ٠‏ ليا وإبام (١زس١ؤ ‏ وإم1( ).ومن 
ببسي ان الا لد سهم هولا كو يحاصرون بغداد»ء وأخرى تمثل 
المستعصم آخر خلفاء العباسيين يعبر لل عد سقوط بنداد 
سئة 505 مه (8ه؟1 ) » وبالثة تمثل جتنكيز خان بين زوحاتنه ورحال دلاطه وأمامه 
إناه قد ركما يقدمان واجب الطاعة والاحترام ؛ ونظهر فى صورهذا الخطوط 
الآثر الصينى فى محا كاة الطبيعة » وى رسم الحبوانات الحرافية الصينية » وى 
شكل السحي الذى نقله الفرس عن الصين بشكله التقليدى الوضعى » دون أن 
يكافوا أنفسهم مشقة مشاهدة السحب ورمم منظرها الحقيق 

وما شبه فى الصناعات و يداي ياي لرشيد الدن نسخة من 
الشاهنامة برجععهدها إلى النصف الأول من القرن الثامن ( القرن الرابع عشر ) ؛ 
كان علكبا قدعا المسيودموت 01 م ثم تفر قت أو راقها بي زاللوثر والمجموعات 
لأثررة فى أوربا و ريك ؛ وصور هذه الشاهتامة كيرة الحجم واملها أقدم مأ يعرف 
مر تنصوير لهذا الكتاب ؛ وأما ميزها فوجود العوامل الفارسية والصينية 
والفولية فيها جنب إلى جنب 


)١(‏ انظر اللو حة 4؟ من . . - أع1ع[115213أ2أسمتاظ : أعصطناا 
(؟) راحم [ع دالا ا دس ١*9‏ وانظر اللوحة 4 شكلى ١١‏ و؟١‏ 


”نا 7 ب 


وفى اللوثر بباريس ثلاث من هذه الصور ء ثل الأولى اليش الإبراتى 
يطارد ملك كابل على رأس جيسه الميزوم » و.يقود الإبرانيين فراع ز بن رسحم 
وعلى رأسه خوذة من الذهب » وفى بده حربة برفعها ليطعن مها ملك كابل الذى 
0 الثانئية تمثل الاسكندر جالساً على عرشه ونحيط به 
رجال بلاطه » وحول رأسه هالة لاتدل على قدسيته كا تدل أكاليل النور حول 
رءوس القديسين فى الفنون المسيحية”" ؛ فإن هذه الأكاليل استعملت فى الفن 
الاسلاتى لأظهار أحمية الأشخاص 5 عظمتهم 56 ف 
والصورة الثالئة عثل الاسكتدر وقد وقف أمام شحرة حدث الطيور » 
وخلفه خادم أمسك بعنان حصان وبغل©. ونحن نرى فى هذه الصور ما أخذه 
الفرس عن الصين من تمثيل للسحس وما برتديه الأشخاص من خوذات مغولية 
وفى المكتبة الأهلة يباريس مخطوط من تاريخ المثول لعلاء الدين الجونى ؛ 
كتب فى سنة كهه م ( 11940 ) ء وفيه صورة واحدة تمثل هذا المؤلف يقدم 
نسخة من كتاءه إلى السلطان أرغون©» 
وهناك أريضاً عدة مخطوطات من بأريح الطبرى » ونسخة من شاهنامة كان 
عتلكبا الأستاذ شو لتز تاند5 ؛ وفها كلها صور لاتختلف صناعتها كثيراً عما 
تحدثنا عنه فى هذا الفصل 
وقصارى القول أن المغول رعم ماعرفوا به من ىام بالتدمير والتحريس 
)١(‏ انظر الأوحة / شكل ٠١‏ 
(؟) انظر اللوحة 5 شكل ه 
(؟) راجع أووبماماءا! عطءوتمقاة]! : اعمطت؟] س غ 
(4) راجع 5دعصوويء2 5ع5ناأونونا8 د5ع] : عللاناتمط)5 س 6م اندم 


)0( رأجع ع5مع2 دع ع5ناأماعم ع0 5غ1أمء6 15 : ؛عطعن1 فعدد وليه واغسطس سنةه ٠و١‏ 
316011 عنالاع؟ا1 ص ١١9‏ و. . ٠‏ أعناوهاز : رمعع 811 ج ١اص ١١5‏ 
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ظ بعس ا 

قدعرفوا كيف درون الصناع ورجال الفن ٠‏ ولاغراءة أن تقرأ فى المصادر 
التارخية كيف كانوا مخ ربون المدن فلا يبقون من أهلها إلا على الفنانين » وأرباب 
الصناعات التى تأنُرت بها ججيع الفنون الإسلامية ولاسمًا صناعة التصوير وصناعة 
الحزف فى سلطان أباد 

على أن المصادر التاريخية محدثنا بأرثت أول ماعرفته فارس من صناع يلاد 
الصين كان فى عصر السامانيين » 'حين أمى الملك نصر بن أحمد الشاعى الفارسى 
رودى أن 5-1 ترججمة فارسية شعرية لكليلة ودمنة : 5 أى عصو رربن صيذين 
زبنوها بالرسوم التوضيحية » ولكن ذلك كان حادم فريداً وم يظهر أثير 
الشرق الأقصى واضا جلياً فى الصور الفارسية إلا فى عصر المذول7© 


010 راجم ذا عنتامتة8 : ل[أملعق ص 505-56 


عضر مور رغلفاء 

يعتبر عصر أنيمور وخلفائه من أزهى عصور التصوير الفارسى » فقد كان 
حىء هذا الفائم التترى وانخاذه سم رقند عاصمة لملكه منذ سنة الال ه ( ١/٠‏ ) 
فاحة لمدوء نسبى ساد بلاد إيران» التى عرفت فى عهده وعهد ابنه وخليفته شاه رخ 
لالم ا 6ه ه (1404--14870) ] سلاما لم نكن عررفته منذ مدة طويلة ؛ وقد 
كان تيمور عل فظاظته وقساوته ميا للفن والآدب » مغرماً بقراءة أشعار حافظا 
ونظاى » وكان هو وخلفاؤه من أ كير المشجعين للفتانن والعاماء والأدياء 

وقد مبدت العصور السابقة لمذا العصرء فكانت فها ممراحل الاقتباس 2 
والاختيار والتا ثر الكبير با لفنول الأجندية ؛ وقدر لعصر 'نيمور وخلفائة أن لشمهد 
ازدهار طراز إيراتى قوى إلى حد حكبير » وغنى بما أكتسْبه من صناعة الشرق 
الأقصى » وأصبح جزءاً أساسياً فيه 

وف المصادر التارنخية أن تيمورلنك عمل على أن يجحمع فى عاصمته سمرقند 
أ كير عدد ممكن من الفنانين والصناع , فنقل إلها مئات المصورين من بغداد 
وتيريز وغيرهأ من البلاد الى استولى علبها . ومع ذلك فقد ظلت بغداد وتيريز 
مس كزين لصناعة التصوير ؛ و إن يكن التاريخ قد حفظ لنا اسم مصور بغدادى 
شهير هو عبد على عاش فى بلاط سمرقند » فأ كير الظن أن هذه المديشة لم تبلغ 
فى عهدنيمور ذلك المركز الكبير الذى بلغته هرأة منذ أوائل القرن الخامس عشر 
فى عهد شأه رخ وخلفائه 


. فالواقم أنه كاد لايكون لدينا خطوطات مصورة فى سمرقند منذ عهد 
تيمورلنك » ولكن ف المكتية الأهلية سار س مخطوط سس إلى هذه المدرسة , 
وه رسالة فى عل الفلك كتبت بسمرقند فى النصف الأول من القرن الحامس 
عشر لمكشنة أواوغ لك ابن شاه رخ » وساام بلاد مأوراء البر من سنة لم م 
014.5 إلسنة 4ه م (+:14) ؛ وكان هذا الأمير قد أسس فى سم رقند مرصواً 
شهاراً أجمم فيه كبار الشتغلين بعلم الفك0© 

وفى متحف اللمتروبوليتان بنيوبورك مخطوط فلكى آخر مزين لخمسين 
صورة للبروج والنجوم » وترجح ملابس الأشخاص وتفاصيل الصناعة أن 
يكون هذا الخطوط قدكتب أيضاً بسمرقند فى عهد أواوغ يك7© 

.على أن هناك مخطوطين ف المتحف البريطاتى يرجم عهدهما إلى عصر تيمور 
نفسه » وعثلان حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسية التتررية وبين مدارس التيموريين 

وأول هذن الخطوطين لستةاسن تمائك عاسو 5 نان لششمرح فهها عام 
الأمير الفارسى ههاى مهمانون إبنة أمعراطور الصين”" » وقد كتبه الحطاط الفارسى 
الشهير ميرعل التبريزى فى بغنداد سنة وول م )١١55(‏ ؛ وعلل إحدى صوره وقيع 
الفنان الفارسى جنيد السلطالى الذى كان فى خدمة السلطان أحمد من السلاطين 
الحلاثيريين سغداء © 

والخطوط الثالى يرجم إلى العهد نفسه ويشمل عدة قصائد منها تاريخ منظوم 
كتبه أحمد التريزى فتوح جنكيزخان 

)١(‏ راجع . ٠ ٠‏ أعنتهوال : «معئناخ ج ١‏ ص5 ١٠١‏ و ومقمنوط سموراناوسا8 : أعباعماع 
من اللوحة 8م إلى 7ه 
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0050ظ 

وفى صور هذين المخطوطين كثير من الصفات الرخرفية التى أصبحت فيا بسد 
من مميزات مدرسة هرأة فى القرن التاسم المجرى(الحامس عشر) ء فالأشجارالطويلة 
والناظر الطبيعية ذات الجبال والتلال المرسومة على شكل الإسفنبج » والنباتات 
الصغيرة التى تريد فى زخرفة الصورة وتمنحها طابماً خاصاً » والأاوان القوء التى 
لا .يكسر من حدتها أى تدرجج كل هذا فرق بين صور هذن المخطوطين وبين 
الصور الأولية فى القرئين السابع والثامن ( القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرأبم عشر ) ظ 

على أن الأفضل أن لا ننسس صور هذين الخطوطين إلى أى مدرسة نيمورءة, 
إذ الواقم أنها مثل آخر نطور لامدرسة التترية . فمصر المغول يمتد إلى أوائل القرن 
التاسم ( الحامس عشسر )» وأسرة الجلائيريين اللغولية التى حكنت ف العراق واتذت 
بغداد عاصمة لحا جعلت هذه المدينة تترية طول القرن الثامن (الرابم عشر) وجزءا - 
من القرن التأسع (الخامس عشر) بالرغم من استيلاء تيمور علمها سنة هية7 (سوس) 

وفى المصادر التاريخية أن السلطان أويس من أواخر ملوك أسرة الجلائيريين , 
كان من الملوك الذين عالجوا التصوير وأصاوا فيه يجاح كيرا 

فالشبه إذن بين هذه الصورة وبين الصور التيمورية يرجع إلى أن الأولى 
مثل »م ذ كرنا » حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسية التترية وبين مدارس 
التيمورين ء والواقع أن تيمور نفسه ‏ بالرئم من غرامه بالفنون اجخيلة »ل يكن 
السبب المباشر فى نششأة الطراز التصويرى الذى ننسبة إلى العصر المسمى باسمه ع 
والذى هو مو طبيعى لفن التصوير فى القرن الثامن (الرابم عشر ) . لم تكن لذلك 
الفاح يد كبيرة فيه ؛ ولكن الذى يجحعل هذه التسمية عادلة هو الرعانة السامية التى 
تمل بها خلفاء تيمور المصورين وفن التصوير 
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وفى دار الكتب المصرية نسخة من الشاهنامة للفردوسى كتبها لطف الله ن 
نحى بن جمد شيراز سنة و7 ه ( موس ى) ؛ وفيها صحيفة مزخرفة وسبع وستون 
صورة مصغرة تشبه فى الصتاعة وفى طراز المناظر الطبيعية والملاس والسحنة 
مخطوطا م نكليلة ودمنة محفوظا الآن فى المكتبة الأهلية بباريسى © 

.وف جموعة المسترشسير يبتى /8اهء8 05666 شاهنامة أخرى كتبت فى 
شيراز سنة ٠ ١‏ 8 (0ة18 ) » وكانت فى علد واحد مع جزء من مخطوط محفوظ 
الآن بالتحف البرريطانى - ويشمل عدة قصائد على عط الشاهنامة - وصور 
هذن المخطوطين أدق صناعة من الصور الموجودة فى شاهنامة دار الكتب 
الصرة ؛ فالوانها أ كثر تنأسبا » ورسومها ا كثر ننوعاً وإبداعا 

وقصارى القولأن جموعة المخطوطات التى كتدتفى آخرالقر ذالثاهنالهجرى 
(السنين العشر الأخيرة من القرن الرابع عشر ) لحا ميزات لادستهان ما ؛ ففمها 
تظهر الآلوان الساطعة ؛ ومناظر المدائق والزهور والريع » التى أصبحت بعد 
ذلك من خصائص الفن الفارسى . وقد وصل الفنانون فها إلى إنحاد نسبه جميلة 
للاشخاص » وتوافق حسن بين متن الخطوط وبين الصور اللصغرة . وفى بعض 
. هذه الصور رسوم لمنسوجات وسجاد لم ,يصل إلينا منه شى” . ولا ريس أن أ كير 
الفضل فى الغناية بالتصويرالفارسى فى هذه المرحلة يرجع إلى السلاطين الجلائيريين 


تر بر سير شرام 


5 اذ التصوير الفارسى ريصل إلى العصر الذهى فى عهد خلقاء تيمور : 
ابنه شاه رخ » وأحفاده : يبسنقر » وابراهيم سلطان » واسكندر بن عمر شيتخ . 
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ولاغغرو ققد أصبح فى عصرم وحدة قوية شل الروح الإيرانية ؛ ويصعب 
كشف العوامل الأجنسة فمها 

وقد أدى النظام السياسى لأمبراطورءة نممو ولك إلى نشأة نأ كز فنية 
عدددة ؛ فبِيها كان فى عاصمة الدولة امبراطور يشرف على إدارتها » كان فى الأقاليم 
الختلفة أمراء حكدونها ويحماونها أشبه ثىء عيالك مستقلة متحدة » وكان لكل 
أمير منهم بلاطه ».وف بعض الخحالات اا عل التحو المتبع فى عأصمة 
الامبراطورءة نفسها . فترى مشلا أن شاه رخ كان ساك عل خراسان فى حماة 
والده تيمورلنك » ولما توفى هذا خلفه ابنه وظل مقما فى خراسان » واتخذ هراة 
ظ عاصمة لملكه » وعيرنف أواوغ بك حا كا على بلاد مأ وراء ابر ومقره سمرقند» 
وابراهيم سلطان حاكآ على شيراز وإقلهم فارس ظ 

وكان شاه رخ ملكا رشيداً » عرفت إبران فى عصره السكيئة والحدوء : 
وأصبحت ههراة ص كزاً كييرأ لصناعة التصوير ل فهأ الامبراطور مكتبة 
ولشقيين نصب ابنه ييسنقر حا كا عام على إقليم همراة ؛ أسس الاان مكتبة 
أخرى وجمعاً للفنون » جمع فيه المصورين والمذهبين والحطاطين والّجلدين ؛ فلمب 
هذا الجمع دوراً كبيراً فى صناعتى التصوير والتذهي اللتين انتقلتا من شيراز 
وتبر بز وسم رقند إلى هر أة 

ول 'نبلغ العلاقات بين إيران وبلاد الشرق الأقصى من الود فى وقت من 
الاوقات ما بلغته فى عصر شاه رخ ؛ فتبودلت البعثات » ولعل ذلك يرجع إلى تغيير 
الأسرعق ذا كين ؛ فك انتعى حم المغول فى فارس فى أواخر القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر ) اتتعى 2 قْ الصين حم 55 وان مقبلا المغولية 
(0؟؟ بام( ) وخاففها أسرة منعم ناا ( حا - :و١١‏ ) 


وتما يلفت النظر أن يسنقر ضم | إلى إحدى هذه البعثات التى سافرت إلى 
الصين حول سنة ىم م ( ١5٠١‏ ) مصوراً اسمه غياث الدن ‏ كلفه بان يصف كل 
ما براه فى طريقه ؛ وقد فعل غياث الدين ذلك » ونقل إلينا وصفه مال الدبن 
عبد الرازق فى كتا نه « مطلع السعدين » الذى ترجه إلى الفر نسية المستشرق كترمير 
ع:غس 0 . وليس بعيداً أن يكون غياث الددن قد اصطحس معه فى عودنه 
بعض الفنانين الصينيين أو شيئاً من صو ره "" 
وههما يكن من ثىء فقد كانت الصور والرسوم الصينية معروفة فى إيران 
حق المعرفة » بقدرها الأمراء ورجال الفن و يلحون فى طلبها » وقدكان لذلك تائئير 
كير يصعب علينا إيضاحه وكشفه ؛ ولكننا نامسه ونجزم بوجوده حين نرى 
الدقة التى وصلت إليها صناعة التصوبر فى مدرسة هراة . على أنه قد وصل إلينا 
بعض صور نرى فيها العوامل الصينية والإبرانية جنبا جنب »2ل مختاط و تكون 
وحدة قودة كا كانت ف المدارس التيمورءة ؛ وأوضح هذه الصور واحدة رسم 
فيها فرع شحرة وعليه عصفور ,كاد المرء بظنها من صناعة عر ماع 3/1108 
فى الصين » ثم رسم متها خسرو وشيرن الْبيبين الإبرانيين علاس فارسية 
ووجهين صينيين ؛ حتى لقد يسبز مؤرخو الفن عن اجزم ؛ -- الصور 
فارسى قد الصناعة الصينية » أو صينيا قلد الصناعة الفارسية”' 
ولكن أظهر ما يكون التاثير الفارسى فى فن اندر التعمورى هو فى التحليد 
الذى تزينه حيوانات الفن الصيى 9 
ومن تميزات الصور المصغرة فى مدرسة هرأة رمسم اأرؤوس الادمية الحيوانية 
0 عمتاستدط عمسطمتمنا8 ممتدعط : نروب 8 موكم !11/11 ,ممترما8 سس دم - بو 


(؟) انظر اللوحة ١١5‏ شكل ١؟‏ 
(*) انظر الاوحة ١4‏ شكلى 1؟ و "٠0‏ 


فى زخرفة الفروع النبانية على النحو الذى نعرفه فى الصور المصغرة الأرمنية » التى 
برجع تارينها إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن ( أواخر القرن الثالث 
عشر وأوا ل القرن الرابع عشر ) 

ومن أم الصور المنسوة إلى مدرسة هراة واحدة فى متحف الفنون الزخرقية 
فى بأردس » عثل وصول الأمير هاى إلى بلاط امبراطور الصين ؛ كم تأرخها 
إلى حو مرالة :خم م (٠خ1١)ء‏ وفيهاأ واصوب 000 
ومن جمال الفن الصينى فى عصر منسم " 

على أن ار اخقتلاط الاسأليب الصينية فى عص رمن ع3810 بالتقاليد الفنية 
الفارسية لا .بصعب تدينها فى صور مخطوط مع راجنامه الحفوظ الآن بالكتبة الأهلية 
ف بأريس . والذى كتب لشأه رخ هرأة سئنة 8ه (140) . وأ كثر هذه 
الصور مربع الشكل ومستقل عن متن الخطوط » ويرى فيها النى صلى الله عليه 
وسلٍ ممتطيا صهوة البراق » ,تقدمه سيدنا جيريل » أو حيط به الملائكة » سير 
فى السموات ؛ أو يقابل غيره منالرسل . وبلاحظ فى رسوم الملائكة أن وجوههم 
مستديرة » وعيونهم صغيرة منحرفة تكشف عن تأثير السحنة الصينية فى المصورء 
3 يظهر تأئره بالفن الصينى فى الشكل التقليدى الذى برسم عليه السحب ؛ ينها ترى 
وحوه النى وأصحاه انسجاما ورقة يمان عن صناعة إبرانية عربية . وهذه الصور 
فى جموعها جميلة زادها اللونات الأزرق والذهى روعة وبهاء » ولكن تكرار 
الموضوعات جعلها لا تسل من الملل """ 

وشبيه هذه الصور فى الصناعة اثنتا عشرة صورة مصغرة فى متحف 
)١( 0‏ انظر اللوحة ١4‏ شكل ١4‏ 


(؟) راجم أعتامقاا : سمعوناق ج ١‏ ص5 ١١‏ رو ودع نلاستسسأمظ 5ع 1 ب أعطعوزه مر 
12021 عناوغ طأهناطزظ ها ع0 عامامء 0,1 كأتعونوواخز وع3 س ١م‏ وم 


هق ا 


التروبوليتان بنيوهورك ؛ وهى من شاهنامة يحتمل إرجاعها إلى النصف الأول من 
القرن التاسع ( الخامس عشر ) . ومن أبدع هذه الصور واحدة تثل رستم يسك 
فرسه رخش »ء و إلى جانبهما شج رنان مسومتان على الطر بقة الصينية » وتطير فوقهمأ 
أوزتان وتمثل صورة أخرى كيكلوس يحاول الطير فى المماء بوساطة نسربن 
بربطهما فى عرشه 7" 

وفى متحف التروبوليتان مخطوط آخر من منظومات نظامى ( الخسة ) كتتس 
فى سنة هم م )١1555(‏ ) وفيه ثلاثون صورة تمتاز بالوانها الزاهية ؛ ولعمل 1-8 
ما.يلفت النظر فيها صورة فرهاد حمل عشيقته شيرين وحصانها الذى تركبه © 

هذا ويحس ألا يدور بخلدنا أن هنالك فرقاً يذ كر بن الصور المصنوعة فى 
هرأة والصورالتى صنعت فى غيرها من المدن الابرانية كشيراز مثلا » والتى ترجع 
1 العم تسو ونا | الس ”5 فى عهدم كانت م كن : 
أ كبر نيم على نشاة المرا كد الفنة فى أقاليم الامبراطورمة الختلفة » التى كان 
بتولاها أفراد من الأسرة المالكة ؛ وكان ذلك أيضا داعبا إلى تبادل كيار 
الفنانين : ولعل أشهرم كان أ كترم تنقلا ٠»‏ بنها كان نصيس الفنانين العاديين 
البقاء فى مواطنهم حيث تسود أعمالهم مسحة ريفية » نراها مثلا فى مخطوط 
سو تن 


سنة 58م م 9 0 0 ضَ 


ابوس .4 ا ا 


)١(‏ راحم 11321060016 لل : 13230انا س م؟ 
(؟) راحم 113060016 ثم : 1011113110 س ؟؟ 
(9) ار اجع ع]1ناأقتوتاا مدلو8 : بإدون ع8 موكدك!!1/لا ,مملزماظ سأب 


0 0 


وأجل هذه الصور اثنتآن : واحدة عثل خسرو.عثر على شيرين » والأخرى عثل 
الحرب بن جنود كسرى برويز ومهرام جوبين ”3 ظ 
وقدكانت الصور المنسوية إلى عصرتيمور لا .يعرف مها إلاعدد قليل » حتى 
كن معرض الفن الفارسى فى لندن سنة ١9١‏ فظهر عند الهواة ومؤرخى الفن 
عدد كبير منها » وكذلك لدى حكومة جلالة الشاه الى أرسلت إلى هذا المعرض 
فسن ماعندها . ولا يتسع الجال هنا لدراسة هذه الصور » فتكتق بن جيل 
القارىء إلى المؤانات والمقالات الى كتدت عن الفرش الد ترح وعيكلية إل 
كتاب الصور المصغرة الفارسية الذى كتبه لورئس بنيون وولكنسون وجراى 
وقصارى القول أن فن التصوير فى عصر تيمور وخلفائه عا وبرعرع وأصبح 
قاب قوسين أو أدنى من الكال الذى وصل إليه فى عصر بهزاد وتلامذته 
عل أنه بعد وفاة شأه رخ سنة ١0م‏ م )١4407(‏ دب الاحلال إلى الأمبراطورية 
اتى جاهد طويلا فى سبيل توحيدها وإعلاء شأنها » وأخذ خلفاؤه فى النزاع ؛ فا 
لبث غرب بلاد إيران أن سقط فى بد خصومهم من قبائل التركان التى تعرف باسمم 
اق قوبو نل وأو ذوى الحروف الأبيض وقرأهونلو أو ذوى الحروف الأسود لسبة 
إلى شعارم الحربى . ومات السلطان أو سعيد سنة مم ه )١1454(‏ وهو يحاول 
استرداد هذه الاقاليم . وظهرت أمبراطورة الاوزبك فى بلاد ما وراء المر : 
واستطاعت فى اخر القرن الرابع عشر أن تقفى على نفوذ التيموربين فى تلك 
البلاد وى شرق إيران » وبقيت عرأة عاصمة خلفاء تيمور ولم تزدها هذه الحن إلا 
تنما واتدعار ا . د حي السلطان حسين بيقرأ م -؟ 1و ه )١٠6.5-1454(‏ 
)١(‏ انظر اللوحة ١+‏ شكل ١8‏ وقارت ]5لناك! عت“2315قاة1 : [56دطاتا»1 فى الجزء السادس من 


عاطء! طاعوع ماك ررين] 061 تأعناط80ة11 : تعهمتهم5 ء اللوحة السادسة وراجم أيضاً مقال الدكتور 
كو ذل فى 51521111111111511 ناكا[ العتاء5أكناء© عع طعتقاط: 3[ الحزء ؟ه س ١‏ وما بعدها 
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الل ب م رسيس حرم مع لوو انيوس سيو وعم ل وجي : 
. افيه صهم مس بيس يانه 


يسهس ذه ب بسو دار لخي 5 أحهه. جود هذه 0 .© ديد ويد اماييعر ”.لففسة- ‏ يعو +11 
لبه عمف ده جرخن توق 7 مامد ورد جاه سه سعد يل 9 ٠.4 ٠‏ 
عه ١‏ ود ميوقت 1 0 6 


موي بر يمني وفيت 7 
دجيييه: “.ا موججيفاج الحصيواربج .يدب 


0 َه 


ا 00 


1 مص اميه مجر 
3 . 22 بام ع ع ع ا و 
اجا سيوم 2007 


٠‏ يسموح 0 ند 7.713 ها معدي مسويصم بد صصر ب معد بده ببزبوم بسيو ع هين دنج السو 1 ب 
حر قر وري 7 ا . م م اعراءير مامساصيات «مصسيرءد. يدنهرء مور عو يخاطيست .هد .د 0 .لعاوايه. بد حون بعر ءطقةء 
سيوم 1 سي 20 


جَ 
3 

' 

0 


الت اي يرا ا لل ل ا مانا 


: 7 
باد ليذ رارده اتعوال 


200 5 لي خت وحمي خب ميم 0-0 0 
ت باريد . .دين ب م ديوه جججب ماحد عسو اشاس بن مدان ماحم + 


اهدجت" 


و 


© عبسب بمج بجت برط ويسم بسزسور 
دم وه بهد 2 " 


اي 
ا موس لبا رعو وس ليصايه لذج إجامالاسظ د ب ميخ . 


حابسم 


9200000 


اسك 
ا نا لعاشم ل 


حر يحي مين وإسفيع صا" 


بد بيه ههه بو 


: ؟ركهة م 
عت وسح نين اميك تخد جنوج وكيد و2 حو 


اي يده 
جم بوم مرنبم نا م و 


55 و سيد :2 


عي نل ماد ١‏ لوصا وم مووم واو “لك و ا سحمي:. مسصيحة 
ا الل ل نضا 


البح به ١‏ وان 


حت 
لب الح 
3 


لحمم ا ماه 


كوو معيءه 


2 
سوه 
نا ل ساعفصصف امم حيسي ١‏ يوم ١‏ يفيو سهيوسد إن عل داه خلس جارس 


0-3 


روه م ا 
يي كنا 
0 


. 
- 


8 


اا اد 


سي ب تاب سروه ا 1 
١‏ 0 


14 .معني عبس ,رحو لت ايوص الرد ور 6 
0 5 يدت 


ٍ 


ل 


4 


ب # لوه مم 


ا 0 

9 00 0 م ا 

مر م يل 
1 5 


ع عي عي ل صر خمر خل 
4 1 


٠. 3 5 1 8 9‏ 9 2 9 . . .. .6 
0 " 14 
ووس وني يديبيب: ٠‏ لمعو و دجوا د - ٠-77‏ لوو ٠:‏ نحص دده سبي بس ب 


رواب 


١١ 2 


الح 
5 


. 


و 


20 بتاع افك متمحقفت. كلسقان بطهران 


خن 
ا 
#بؤل 


#8 


و« 


ُ 


ل 


عير 


ف نج ان 4 كل قرف فق 4 


ظل الشف بأد جك 


3 | 


/ 


+ 


نغ 


: 
35 


© 0 
00 
6 15 ا 
ل - ا 
ا 0 
00 ا ان 
ال ل 
ب 31 - 
1 6 ل 0 سسية 
« 0 


ينه 


نعا 


كه 


. 


رع لك لدج 


ليذه 
> 
بذ . 


يسمه 


--. 
1 0 0 
بودمه ‏ 
54 
08 نه 


0 


د أ 5 سم > زم أ 5 .1 20 
وباحييه قي اويا لجار ل اعد ١2‏ لميو ان المقه: اهيدها و 


57 
من أزهى عصور التيموريين : وتسابق إلى هراة رجال الأدب والفن والتار 2 : 
واستطاع السلطان الاحتفاظ بعرش أجداده ؛ وكان ساعده الأعن وزيره ورفيق 
صباه ميرعى شير الذ ىكان شاعرأ مثله » وراعيا كبيراً للادباء والعلماء ورجال الفن 
وعلى كل حال فقد ظهر فى خدمة حسين بيقرأ ووزيره ميرعل شير أ كبر 
عمورى الفرس » وأشهر رجال الفن الاسلامى : مهزاد 


حس اه حب 


بزاد رمعاصده الى ىر عم كارى 


ولد مهزاد فى هرأة حو الى سنة 64ه م (1460) » ودرس النقش والتصوير على 
ير سيد أحجمد التبريزى » وقول آخرون على ميرك نقاش من هراة » ومهمأ بكن 
من شىء فإنه تلق نعايما حسناً بفضل رعابة السلطان حسين بيقرا ووزيره ميرعل شير 

وظل بهزاد فى هراة حتى أفل يم التيموريين وزالت دوللهم على بد تمد خان 
شيبالى » الذى استولى على عأصمتهم سنة ٠ه‏ ه (1607) » ولم ترك مهزاد مقره فى 
هرأة إلا بعد أن استولىعلها الشاه إسماعيل الصفوى سنة ١١و‏ ه )١6١١(‏ ؛ فانتقل 

معه إلى تبريز» وحظى عنده وعند خليفته الشاه طهماسس عكانة قل ايك سل 
الها فنان قط 

وبروونانه لا كانت الحرب بين الشاهإسماعيلو بين الترك سنة ١ه‏ م )١5١4(‏ 
بلغ من خوفه على بهزاد أن أخفاه هو والخحطاط المشهور شاه تود نيشا.ورى فى 
قبو» ولما انتهت المعركة كان أول مه الاطمئنان على سلامتهما 

وفى سنة ٠س‏ م )1٠605(‏ عين الشاه اسماعيل مبزاد مديراً لمكتبته الملكية ؛ 
ورئيساً لكل أمناء الكتبة » والحطاطين » والمصورين , والمذهبين . وقد حفظظ 
انا امؤرخ خواند امير براءة تعيينه » ونشرت هبذه الوثيقة الكبرى مع ترجة . 
فرأسية فى الجزء الرابع والعشرين من عبلة العالم الإسلامى”" عفمماة بف عبحعهم 


)١(‏ محتعنوان لهق2طع8 ف 1115داع: 10160115 77015ناء00 ك#اناءع2] بقل 11360ةأمالة مدرناز 
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فم اللاي 
حماسا وترجها أيضًا إلى الإتحليزية الأستاذ أرنولد فى اخ ركتاءه عن التضصو بز 
فى الإسلاه 

وقد أخرز مبزاد شهرة وأسعة فاقت شهرة من سبقّه من المصوربن »: 
ومن عأصره أو خلفه. منهم . وتسابق قياصرة الحند من المغول إلى جمع صوره 
والاجاب بها ؛ ولكن هذه الحظوة جعلت المصورين يقلدونه ؛ وحمات الحطاطين 
والمحواة عل أن ينسبوا إليه من الصورماليس من عمله: ويقلدون إمضاءه جرياً وراء 
ري مادى » أو نفر أدبى ؛ فأ كثر الصور الى قد تلق شعاعاً من الضوء على أعمال 
هذا الفنان العظيم شك مؤرخو الفن الاسلاءى فى ححة نسيها إليه 

على أن مهزاد كان من أوائل الفنانين الفرس الذين مبروا بامضائهم مارقوه 
من صور ؛ والمعروف أن الإمضاءات فى الفنون الشرقية لم تبلغ من الأعمية ما بلغنته 
فى فون الغرب » حيث نمت شخصية الفنان » وفطن إلى حقه فى الافتخار عا 
نه ل |ء) 

هذا وقد عنى الهواة ومؤرخو الفن بالبحث عما يصح نسبته إلى مبزاد من 
الصور الكثيرة التى حمل إمضاءه . وقدكات معرض الفن الفارسى فى لندن 
سنة 11 أ كير عون لحم علذلك ٠‏ وإنكان لازال ينهم وبين الوصول إلى نتيحة 
حاسمة صحلة وأسعة وشوط بعيد 

ومما يدل على عظ المرتبة التى وصل اليها مهزاد أنه لم حمل للخطاطين أى تفوذ 
عليه » فل يتركهم يحددون الفراغ الذى ,تركونه له فى امخطوطات » و يحكون فى 
اثتقاء الموضوعات الى عليه إيضاحها بالصور ؛ بل أخذ يحختار بنفسه ما يروق له » 
)١(‏ راجم ٠٠.‏ - تمصي همتهم : اعمطة>؟! ص ١١‏ و مأ عمنامنوط: لاإمسية 


تررول[ء!] ص ١لا‏ 
30( 


وم يكن ترك للخطاطين فى الصحيفة المصورة إلا سطوراً قليلة إنلم يستقل با 
كلها ؛ أو يذهب إلى أبعد من هذا فيأخذ لصورته صصيفتين متحاورتين90 

وفى مكتبة ,يلدز باستانبول صورة لبهزاد تمثله شخصاً طب يغلبه الحياء , 
وبرجع عهد هذه الصورة إلى الأسرة الصفوية ؛ وقد نشرها الأستاذ سأ كسيان فى 
"كاهه الور العق 2 الفارسية 9 

واذا حن ع جنا الآن على 59 الصور التى تنسب إلى بهزاد فإننا تفعل 
ذلك بشىء من التحفظ ع فضلا عن أننا ل ند كر مها إلا ما بكاد فق العاماء على 
صحة لسبته إليه 

فن اثار القسم الأول من حيانه » أى من صناعته فى هرأة ؛ صو رتان للسلطان 
حسين يبقرا و محمد خان شيباتى إحداهما غير تامة » ولهاتين الصورتين قيمة كبيرة ؛ 
فهما أول ما نراه فى الفن الفارسى من صور شخصية حقيقية بدرس فها شخص ' 
سحنته وصفاته الجسمية مما لم .يكن يستطيعه فى ذلك العصر من مصورى أسنيا 
إلا الصينيون والبابانيون9) 

وقد لاحظ الأسحاذ الدكتور كونل 61دات»! .2 أن هناك علامة مير 
ا كثر الصور الى رسعهأ مهزاد وهى وجود رجل ذى سحنه ربربة 4 ولعل المصور 
الكبي ركان يرى فى ذلك خير وسيلة لإظهار الفرق بين نلك السحنة البريرية وبين 
سحنة الرجال الآخرين من الجنس الأبيض . وقد اوحظ أيضا أن ممزاد كارنف 
تجن 'نصوير النساء ما استطاع إلى ذلك سهيله © 


)١(‏ قارت - ع ٠ ٠‏ 5©5ع11311111113[1زلل1 : اعصمطنة1 ص ١‏ و 136هع15نسدزذ] : ا[عدردات>! 
ع1 ص ٠ ٠‏ وما بعدهأ 

)١(‏ أنظر عرووععء2 عربأوتوناا ها :مؤزأوتعاجك؟ اللوحة : لا شكل 

(؟) انظر لزطز : وروزو 521 ص 51١‏ مه 

(4) انظر )5م نءاداءع11 عطءؤتميهاذ! : إعصطة)1 ص ٠ه‏ 0 


د 
وحق لدار الكتب الصرية أن تفخر عخطوط فها من كتاب بستان سعدى 
يشمل خخس صورء نكاد تكون فى الوقتالحاضر أمتن أساس تستند عليه دراسة 
بهزاد » فانالثقة بصحة نسبتها إليه أعظم من الثقة بنسبة أى صور أخرى إذ المخطوط 
فابة فى الإبداع » ودقة الصناعة ؛ كتتبه أ كبر خطاطى العصر « سلطان على الكاتب » 
سنة هم م (1488) للسلطان حسين مق را الذى نرى صورته فى صدر الخطو م7" 
ومن الطبيجى أن «وكل عمل الصور فى مثل هذه التحفة إلى بهزاد نفسه . وعلى كل 
حال فإِن فيها أربع صور عليها إمضاء هذا الفنان ونصها : « عمل العبد بوزاد »"" . 
وتتحلى فى هذه الصور البراعة الفائقة التى امتاز بها بهزاد فى زج الألوان ومحاكاة 
الطبيعة » والعنانه تميي ز كل شخصية من الأخرى » والتعبير عن الحالات النفسية 
المختلفة . وفى الصورة التى عثل الملك دارا مع راقن خله”” : ظهر فق م اد 
فى تصوير الطبيعة الريفية وتفوقه فى رسم اميل . وفى أربع الصور الأخرى . 
واحدة تمثل سيدنا بوسف رفر من زليخا امرأة العزيز حين شيدت فى سبيل إغوائه 
قصراً فيه سبع طبقات من الأبواب ؛ وزينت الغرفة الداخلية بصور عثلها بين ذراى 
سيدنا بوسف زاعمة أنه حين براها لاابد واقع فى شرا كها » ولكنه فطن إلى الميلة 
وصلى ففتحت الأ:واب وأ من زايخا . ونلاحظ فى رسمه مأ اعتاده الفرس ى 
تصويرثم من تغطية وجوه الرسل وإحاطة رؤوسهم جالة من الضوء ”*“ 
وتمفل صورة أخرى بعض عاماء الدين يتجادلون فى مسحد”” . ينها مثل 
)١( <‏ انظر اللوحة *١‏ شكلى 98 واه» 
(؟) ك أن فى أول هنذا الطوط أريع صفحات ملونة ( سرلوح ) زخارنها زرقاء وذهة وفى كنار 
إحدى هذه الصفحات العيارة الآتية : « عمل العمد مارى الذهب »6 . انظر 051101م<اع 17 :7/161 .0 
1 عل عنوومعج ص 4 وما بعدها 
(9) انظر اللوحة 7 شكرل ١م‏ 


(4) انظر اللوحة ١‏ شكل "١‏ وقارن تصداة1! هذ عمنامنو:ل[أووعة م ٠١١‏ وما يعنها 
(9) انظر اللوحة ٠‏ شكل 8م 


لد اهم ا 


الصورة الأخيرة مناظر أخرى فى مسحد ”© ظ 

وف المتحف الي رريطاتى ثلاث صور فى مخطوط صغير من المنظومات « النْسة » 
لنظامى عليها إمضاء مهزاد » وصناعتها م نالإبداع والدقة بحيث لاتترك عجالاً كيير 
لاشك فى صعة هذه النسبة ؛ واثنتان منها تمثلان معر كتين حر يتين لم بلغ الفن 
الفارسى إلى "نصوبر مثلهما فى قوة التعبير والحرية الفنية 

وهناك صورة فى مخطوط من كتاب « بستان » سعدى » تلك الآن المستر 
شيستر يبتى » على بعضها توقيع للهزاد . ولكنا لا نريد أن نعرض هنا لكل 
ما ينسس إلى هذا الفنان » فإن لمجال لا .بنسع لناقشة صحة هذه النسبة أو خطع ]0 

وقد زعم بعض اراق القن انيداو لا بحت الخيرة الى المنابوق 
الحق أنه من الصعب أن نحد فى أعماله من البراعة والمقدرة الحارقة للعادة ما يبرّر 
كل هذه الشهرة ؛ كا أنه من الصعب أيضاً اعتباره مبدع مدرسة أو طراز جديد ' 
بالممنى الحدريث الذى نفهمه . ولكن مهزاد مثال المصور الكامل انتهى عنده تطور 
التصوير الفارسى فى عهد المدرستين الفارسية التثرية بم التيموررية وبلغ التقدم 
مشنهاه » فاستطاع هذا الفنان بقدرانه العجيبة على التأليف النصو يرى » وز الألوان؛ 
وصراعاة الطبيعة » وجعل أساربر الوجه لأشخاص صوره ملائة لأتمالهم وحالانهم 
النفسية » نقول استطاع بهزاد بفضل ذلك كله أن محوز رضاء معاصريه » وأن 
بصل إلى شهرة لاتعادلها شهرة أى فنان آخر فى العالم الإسلاهى0؟ 


)١(‏ انظراللوحة 4 ؟ شكل ؟" وقارن لزط1 : به02 ع8 500م 0/1114 ,ومزوز8 ص مودوهو 
د 1931 06 05221 013ا[5مماط"' 1 : إءز/الآ ص 5لا - ملا 

(؟) راحم المقال الذى كتبه الأستاذ اننجهوزف 112100568ع2102 .1 عن مهزاد فى ذيل دائرة المعارف 
الاأسلامية » صحيفة 4٠‏ - 9ع من الذذة الفرنسية . وقارن 6ها5] 10 عسناونتدط : ارم 

(؟) يضرب الايرانيون المثل فى التيوغ فى التصوير يانى وبهزاد 
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قاسم على 


وهناك فنان آخر نبغ فى هراة فى النصف الثاتى من القرن التاسع الحجرى 
(المامس عشر)ظل عهولالمو رخىالفن الإسلاى » خلطون بين أ ثاره و آثار هزاد 
حتى عرض الأستاذ ساكسيان لفحص الصور التى اتتحلت على الفنان الأخير ؛ 
والتوقيعات الت ىكانتتنسس خط إليه ؛ فكشف » ف مخطوط من القصائد المسة 
لنظامى تار مه ححم م ( 5غ ١‏ ) ومحفوظ الآن بالتحف المريطانى ؛ إمضاء المصور 
قاسم على فى صور من هذا المخطوط عليها امضاء مزورة لمهزاو”"" 

وبالرئم من أن إمضاء قاسم على لانظهر إلا فى سبع صور من الخطوط ء إن 
سأ كسيان يعتقد بن سنا أخرى عكن نسبها إليه 

ولعل أبدع صورة فى هذا المخطوط تملك التى تمثل مدرسة فى المواء الطلق”"" 

فالمحم الهرم الذى عد بده ليتناول كتابا يعرضه عليه أحد تلاميذه » وذلك 
لتاميذ الذى أضناه التعس أو غيره فأخذ بغط فىالنوم » والآخران اللذان استرسلا 
ى حديث قد لا تكون له موضوع الدراسة أى علاقة » وهاتان الفتاتان اللتان 
ستمعان فى شىء من الدلال والححل إلى حديث زميل لما » وشحرة الساج العظيمة 
تى تشرف على المعل وتلاميذه » كل هذا جميل بأخذ جام القلب ظ 

وجميلة أيضا نلك الصورة التى تمثل عدداً من النساء فى بركة حا » تطر من 
مازفة على العود » وحذب إحداهن رفيقة لها تدعوها للنزول فى الماء » وترمق اجميع 


)١(‏ مودعم عتلالأقتمتم 18 : وموزداءلد؟ ص 5 / وما بعدها 


)١(‏ انظر اللوحة 8؟ شكل وم 


همهم ده 


عين غس ربة تنظر إلمهن خلسة من كوتى شرفة تطل على البرك ؛ ورين يسار الصورة 
حديقة فها شحرة سرو وشحديرات لك 

قد وجد تيع قاس ل فى صودة من عطوط بمكتبةالبودين ب كسقوره 
تارئخه ٠هحمه‏ ( ١:0‏ ) وتمثل ه ذه الصورة جماعة من الصوفية يتحددون 


د 


ومبما يكن من شىء فان الصور التى عيضت فى معرض الفن الفارسى بلندن 
سئة “و١‏ أدت ماذكره ه عن قاسم على المؤرخ الفارسى خواندمير 00 امار 
براعته الفائقة فى مز الآلو ان ورسم الأشخاص 

ومن لذت اغتيروا من :ملانية بيزأة اللسور شيع :اده ال اسان + وير 
مصور السلطان » وأغا ميرك ؛ ومظفر على”** » وسيأتى اكلام على بعضهم فى 
الفصل القادم 


عماس كأسى (القرن العاشر الحجرى ) 


سقط تهرأة سنة١9‏ م . (/1601)ق بد لمغيرينمن الأز بكوعلى رأسهم شيباق 
خان ؛ وفر حاكها الأمير بديع الزمان إلى تبريز » وفر معه كثير من الفن نين و إن يكن 
مميدم مهزاد قد ظلفىهاة . وعلى كل حال فان نمم رالشيبانيينل ريدم طويلاء فا لبث ظ 
الشاه اسماعيل الصفوى أن قضى على حكبم ؛ وهزم أميرم عمد خان شيبانى فى 


)١(‏ انظر اللوحة 9؟ شكل 8م 

(؟) انظر الاوحة ٠٠١‏ شكل ١7‏ 

فيه راحم ذزذ عمتاستدط : ل[مسمة ص ١1١ - ١85‏ و إررووورنل]ز/لا بممتزماع8 
1610 :0:35 عخقا ص 5١‏ 

(4) راجم 4زطز : لأوصة ص ١٠١١ - ١4١‏ 
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اس 0 


تل مده 


مع رك مرو سنة 8415 . ))151١(‏ وضم خراسان إلى ملك . ولتبق هراة حاضرة 
هذا الاقليم ٠‏ فإن الشيبانيين أصبحوا يحكمون من سم رقند ويخارى ما بق فى يدم 
سلاد ما وراء المر : وولت خراسان وجهها شطر ريز . وهاجر إلى هذه المدينة 
كثير من رجال الفن فى هرأة » 5 هاجر إلى سمرقند وبخارى كثيرون غيرم 
ولكن اخرين ظلوا فىهراةك! تدل على ذلك الخطوطات الكثيرة التي صورت 
ها فى أوائل القرن العاشر ( الثلث الأول من القرن السادس عشر ) ؛ والتى ,بظهر 
على إحدى صورها اسم السور داب 7 
وؤىسنة5؟ ه . (هم6٠١)‏ انيس للازيك الاستيلاء مرة ثانية علىهراة فنهبوها 
وهاجر إلى خارى أ كثر الباقين فيها من رجال الفن » ولعل ما شجّع على المهاجرة 
إلى خارى ما اضطرت إليه خراسان بعد الفتح الصفوى من اعتناق المذهف 
الشيعى يما كان الشيبانيون سنيان ”م كان من قبلهم تيمور وخلفاوه 
وقد كان المعروف من صور مدرسة مخارى قليل العدد » حتى كان معرض 

الفن الفارسى بلندن سنة ١١‏ فظهر بين اللمعروضات كثير منبا » وبعضه 
من “لل المصور تود مذهس الذى يعتبر رأس هذه المدرسة 

٠‏ على أت أبدع ما نمرفه من سمل هذا المصور ا هى الصورة التى نراها 
فى مخطوط بالمكتبة الأهلية بارس انظومة نظاى « مخزن الأسرار » » كتبه 
فى يخارى سنة 44 ه . )١١(‏ الحطاط المشهور مير على » ولكن الصورة علها - 
تاريخ سنة 0ه م . (1645) » وعثل السلطان السلجوق سنحر ومعه حاشيته وقد 
استوقفتهم جوز نطلب إلى السلطان النظر فى مظامة لحا”" 

بي 000 


قلنسوة مرتفعة ومضلعة وخمرط العامة بها الأسفل وراجم موضوع هذه الصصورة ( العجوز والساطان 
سنجر ) فى كتاب اتتقدااط 01 5تمء20 عذط1 : وملاوز8 .. 1[ ص ١١‏ 


لان ا 


ومتاز الصور الصنوعة فى يخارى فى النصف الأول من القرن العاشر 
(الننافن عقر ) بروعة الزاتيا ويظهور تأثز مواد ف هناما ..ولاغرو كاذ 
مدرسة مخارى ليست إلا امتداد المدرسة التيمورية . ومن أول الأمثلة على ذلك 
« بستان» سعدى الحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس » والذى كتى فى مخارى سئة 
به ه . (1600) » وز بصور تشب كثيراً صورمهزاد فى «البستان» الحفوظددار 
الكتب المصرءة0© 

وهناك مخطوط من دوان جاى كان فى جحموعة دوت 106106 ويرجع 
إلى سنة سمه م . (ه6١)‏ ولكنه يحوى صورة نديعة جداً تمثل لقاء رجل 
وامرأة » وعليها توقبع الفنان عبد الله مصورء وها كل خصائص الصور فى أواخر 
القرن التاسع ( الحامس عشر ) . وفى الحق ان التتصوير فى بلاد ما وراء الهر لم يجد 
لالحنا ؛ ول بزدهى مدة طوبلة » ومع ذلك قد حفظه جموده وعدم نطوره 
من مثل الاصمحلال الذى سار فى طريقه التصوير فى العصر الصفوى منذ 
منتصف القرن العاشر ( السادس عشر ) 

ومبما يكن من ثىء فان التصوير فى مخارى بنتهى عصره قبيل أنتهاء القرث 
الماشر ( السادس عشر ) ونصبح بلاد ماوراء الهر نمسيبة عن التصوير الفارسى 
نغمابنها عنه قبل سقوط التيموريين”" 


)١(‏ راجم 500 55 وه |[ :أعلطعن81 أوحق لاه ولمه 
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العصلالساول 
ا درس الصهورٌ 


كان 2 الصصفوبين فى إيران عصر رخاء وتقدم » فعرفت البلاد فى القرئين 
العاشر والحادى عشر ( السادس عشر والسابع عشر ) وفى الريم الأول من القرن 
الثاق عشر تطوراً كبيراً فى الفنون » و بلغت صناعة التصوبر فى النصف الأول 
من حكلهم الطويل درجة عظيمة » من الا بداع والإتقان لاغسو إن أستيلاء الشنأه 
امهاعيل على هرأة | /. مو ءسبة م (.16- )٠684‏ | وهحر ة الفقانين إلى عاصمته 
تبريز » م تعيينه مهزاد مدي لدار الكتى الملكية وهى فى ذلك الوقت أشبه شىء 
عيجمع الفنوزاجميلة » تقول إن ذلك كلهكان باعاً على نشأة مدرسة جذيدة على رأشها 
طيركد تنوم هرأة فن مصورين ؛ ومن ثم كانت الصلة وثيقة بين فن المدرسة 
الصفوية فى أول عهدها و بين التقاليد الفنية الى سادت ف ايع الل 
مبزاد وزهلاؤه وتلاميذه ال ل ل 
على أن المروب التى خاض تمارها الشاه اسماعيل جحلت تضَيْبه قل فيه 
القنون أقلمن نصيس ابته الشاه طهماسبء الذئ خلفه بيس 
)٠6١8(‏ وظل 5 البلا حت سنة عهه ف (7ه)” - لامي لماه 
وقد كان الشاه طهماسب تفسنه 00 ماهرأ لق لشن على. المضو والعنبوز 
نذلطان مدع وكافت. بنئه “وبين مهيز اد وأغا ميرك صنداقة 5-0 ؤلليعروف 
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6ت 
أن ازدراء الصورن قل فى عهد الأسرة الصفوبة؛ وإذا كانواظلوا مبضوىى الحقوق 
منخفضى المكانة إن الأمراء وكبار رجال الدولة كانوا ينهافتون على اقتناء | ثارم ١‏ 
وظهرت تبعاً لذلك مخطوطات فبها عدد كيير من الصور”" 

وتظهر فى الصور الصفوية عظمة ذلك العصر وأيهبته » وأحكثر ما عرض 
مثيله ماخوذ من حياة البلاط والطبقة الأرستقراطية » والقصور اجخميلة والحدائق 
الغناء ؛ وتمتاز الأشخاص فى هذه الصور بالقدود الحيفاء والملادس الفاخرة . وأما 
رسومها فنابة ف الدقة» كا أن ألوانها كثيرة التنوع ؛ ففيها الألوان الساطعة الزاهية 
التى اشتهرت ما المدرسة التيمورءة» وفها ألوان أخرى أ كثر هدوءاء وهناك عدا 
ذلك عنابة ظاهرة فى مخيّر موضوعات الصور وف التاليف التصويرى على وجهعام”" 

ومما مز الصور الصفوية لاسما غير المتآخرة منها لباس الرأس » فإنه مكون 
من عمامة ترتفع باستدارة تيرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء . وإذا كان وجوذ 
هذه المامة فى صورة من الصور بدل على أنها ترجم إلى عصر الأسرة الصفوية ؛ 
ذفان وحود غيرها أو عدم وجودها هى لايحتم أن نكون الصورة من غير هذا 
العصر . والظاهى أنها كانت بادىء ذى ندء شعار أفراد الأسرة الصفوية وأتباعهم ' 
وكانت المصا الصغيرة حمراء داعا م يتين من الصور التى ترجع إل أزائل التضر 
الصفوى . ولكن ما لبئت أحميتها تقل ودداً الناس والمصورون يغيرون لون العصا 
عند ما رسخ قدم الأسرة ول نعد عة مقاومة لما : حت لمكننا أن تلاحظ ندرما 
فى الصور الصفوءة بعد وفاة الشأه طهماسب سنة 07/5( ه . (884) 

وما عتاز به القر ذالعاشرالحجرى (السادسعشر) فى تاريخ النصويرالفارسى أن 


)١(‏ راجم الفصل الأول من كتاب «ررواو1 ززز عدا زط لاسير توماس ارتولد 
(؟) قارن ونيداةآ 5ع 111151 : 112 1ن 01011 ص لاهة - ا مه 


30-09 
الوحدةالسياسية فىالعص رالصفوى قضت علٍ الفروق فى الصناعة بين الأنحاء الختلفة 
فى إبران ؛ فأصيح من العسير التفرقة بين الصور المصنوعة فى شرق الامبراطورية 
ومأ صنع فالوسط أوفىالغرب ؛ إذ أن المصورينكانوا فىكافة أنحاء الامبراطورية 
يقادون مصورى البلاط فى تبريز وقزون ؛ ولم تكن هناك الأعر ارق سيرة دا 
بين منتجات الفئانين العاديين فى مختلف الأقاليم الإبرانية 

وهناك عدد من المخطوطات عشل صورها عصر الانتقال من المدرسة 
التيمورية فى هراة إلى عصر الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب . ومن أمم هذه 
الخطوطات واحد فى المكتبة الأهلية يباريس لير على شيرنوانى » كتب فى هراة 
سنة هسه ع (1607) : ومن الحتمل أن يكون ما فيه من صورقد أضيف إليهىتيريز 
بيد مهزاد وتلاميذه 07 
وفى متحف المتروبوليتان بنيوبورك مخطوط جيل من « المنظومات الخسة » 
النظامى كتبهفىسنة سه م ( ١+0 - ١5+‏ ) سلطان حمد نور الخطاط الكبير» 
وفيه حمس عشرة صورة تمتا زكلها.بالوانها الجيلة » ورسومبا الفنية » وزخارفها 
الدقيقة » ولا بدرى المرء بأمها يعجس » أمهذه التى تمثل ليلى وحبيبها المجنون ف المدرسة 
وعلى بابها يبت شعر بالفارسية يطلب إلى المع « ألا يلق هذه الفتاة الشقراء ذات 
الوجه اميل يكل ليب هى جديرة يه 7" » » أم بسبع الصور التى تمثل مهرام 
جور . سام الأميرات الى تزوجهن » وكان ,يزور كل وأحدة مهن فى قصر لسوده 
أحد الألوان السبعة : الأسود والأصفر والأخضر والأمر والصندلى والأبيض 
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5258 
والأزرق الفيروزى . وقد دسسب مارتن صور هذا المخطوط إلى أغا ميرك ونسيههبا. 
ا تود مذهم"" ظ 
. على أن أجمل مخطوطات القرن العاة شر الفحرى ( السادس عشر) عل الاطللاق 
هو ذلك الذى يشتمل « المنظومات الخْسة » لنظاءى » والذى كتبة للشاه طهمامنت 
بين سنتى<؛دوءهه م (ومه١‏ - م4ه١‏ ) الحطاط الثهورشاه تود النيساورى» - 
وهو جل بأربع عشرة صورة حكبيرة تعتبر من أنفس ما فى المتحف اللرريطانى 
من محف شرقية ؛ ولاغرو ا ا ظ 
سيد على » وسلطان مد ء وميرك ؛ وميرزا على » ومظهر على 0 
.وصفحات هذ الخطوط كلها -هوامش مذهبة فها نقوش نباتية ورسوم 
حيوانات طبيعية وخرافية وأغلى الصور علها إمضاءات قد لا تكون من كتا. 
الفنانين أنفسهم ولكن لاشك فى أنها معاصرة ويمكن الوثوق بصحتها » وإن كان 
بكر البغيل أن تكرن السور كايا ررعة مسوروايد وقد لش اللسناة 
يون ١‏ 0ع 6ناق] هذه الصورمعدراسة طريفة فى موضوعات المنظومات 
المسة لنظامى 
ظ ينس إلى ميرك حمس صور من هذا لمخطوط والواقم أن فللصادرالفارسية 
والتركية ذ كرا لثلائة مصورين بهذا الاسم » الأول خواجه ميرك عاش فى هراة فى 
أواخرالقر ناتاس اليجرى (الخامس عشر) ومات فى زمن استيلاء حمد خان شيبالى 
على تلك المدينة » والثاتى حا ميرك الذى كان خطاط فى بخارى » وأما الثالث وهو 
أشهرم فهو أغا ميرك الاصفهانى الأصل ؛ والذى عمل فى لظ الثناه ظهماسب 
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كت 
فى تنرين وإليه تنسب الصور الممشاة باسمه فى الخطوط الذى يمحن بصددء”© 
وقدكتب سام ميرزا أخو الشاه طهماسب سنة مهمه ه ٠650(‏ ) أن أغا ميرك 
كان مصور البلاط الذى لا يبارى » ولم يكن له منافس قط . وذكر المؤرخالترى 
أعالى أن أغامير ككان تاميذاً لمهزاد » وأن ائنين م نكبار المصورين درسا عليه وهم 
ساطان حمد التبريزى الذى سيأنى الكلام عليه » وشاه قولى لنى حمل فى إنلاط 
سلبان القاءونى 0 
ظ ولاريس أن براعة أغا ميراء وحذقه لفن التصوير يظهران 552-67 
الصور امس التى تمثل إحداها كسرى أنوشيروان يصنى لليومتين الاتين تتحدثان 
5 قديم . ويرى فى الثانية مجنون ليلى فى الصحراء وحوله حيوانات. 
رية رسمها آءة فى الدقة والجودة » ينما تمثلثلاث الصور الياقنة مناظر فى بلاط الشاه 
وحفلات 'تتحل فها العظمة و الآمبة 9 

٠‏ أماسلطان مد فتنسس إليه ضورتان من هذا الخطوط تمثل الأولى خسرو 
يفا عيرن نستح "ل ويرى فى الثانية هرأم جور بصيد الأسد . والصورتان 
تكفيان للدلالة على إتقان مزج الألوان ليس بعده إتقان ‏ وعلى مراقبة دقيقة للطبيعة 
ومراعاة لأصولها ؛ مع براعة فائقة فى رسم الوجوه الآدمية واليوانات ولاسها 
الحيل.. وف الخطوط نفسه صورة أخرى تثل يوزاً تطلب إلى السلطان سنجر أن 
ينظر فى مظامة لما . وحيوانات هذه الصورة وغير ذلك من تفاصيلها تحملنا نوافق ‏ 
الأستاذ سسا كسيان فى نسبتها إلى سلطان حمر ©) 
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أننا لانر فكثيراً عن حياة هذا المصور ولاسما بعد أن أبت 
سأكسيان خط ما كتبه عنه مارتن ”2 » ومهما .يكن من شىء فإِنَ صوره التى 
وصلت إلينا كفيلة بآن تقول الثىء الكثير 

ولمل أبدع ماصوره سلطان مد وأ كثره حركة » وأخفه روحاء وأ كثره 
دعاءة » صورة فى مخطوط من ديوان حافظ تمثل منظر شراب تدار فيه كؤوس الراح 
فبشرب أناس ويرقص اخرون ؛ ويتدحرجالبعض على الأرض » ويترحمن أسكرتهم 
الجر» وينظر شيخ فى مرآة فىيده » وبشترك الملائمكة فى الشراب من شرفة نطل على 
الباقين» يدها يطرب| يع موسيقيون يدنهم 'ثلانة وجوههمأشبه شىء بوجوه القردة. 
وفى طرف الصورة حديقة 'نطل علها شرفة وقف فيها رجل فى بده حبل طويل 
يتدلى إلى ساق بربط له فيه إبريق من الخر”" 

وبماينسف إلى ساطان تمد صور الشاهنامة الشهيرة اللوجودة الآن بمجموعة ‏ 
البارون دى رونشيلد » والتى نشمل *6؟ صورة كييرة يمأ كثير من مناظر القتال 
والصيد 

ويلوح لنا أن سلطان مد تولى حيئاً من الزمن إدارة مدرسة التصوير أو جمم 
الفنون ابجميلة فى تبريز » وأنه عنى ببقية الفنون الزخرفية فكان برسم تصمهات 
السحاجيد والحزف » ويظهر تأثير طرازه وصناعته فىالرسومالادمية التى نراها على 
الأقشة الحريرة الفارسية فى القرن العاشر ( السادس عشر ) 

وممن اشتهر من المصورين فى بلاط الشاه طهماسب مظفر على » الذى وصل 
إلينامرى أعماله صورتان فى مكتبة لينينجراد » والذنى رسم فى مخطوط المتحف 
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البريطانى السالف الذكر صورة تمثل بهرام جور يثبت بسهم واحد أذن جمار 
وحش بقدمه ‏ ليثبت لحبيبته (ازادم) براعتهفى الصيد . وكان مظفر على تاميذاًبهزاد 
وامتاز براعته ف دتم صور الأشخغاص 'ونحبه للون الذهى فق نصو بره وولى حمل 
الصور اللازمة للقصر الملكى ولقاعة جهل ستون فى اصفهان7" 

وهناك مصوران لما أحمية خاصة هما : مير سيد على » وعبد الصمد » وقد لعبا 
دوراً كبيراً فى نشأة المدرسة الهندة الفارسية فى بلاط المند 

أما مير سيد على فقدكان تبريزى الموطن واشترك فى نصوير مخطوط نظاى 
الذى عمل للشاه طهماسس بالمتحف البرريطاتى فرسم صورة ة تمثل جوزاً تقود المجنون 
إلى دبع ليلى » وهو يرسف فىأغلاله والصبية يقذفونه بالأحجارء وليلى جالسة أمام 
يه .وى الصوة م أخرى انصرف من فيان انا إى الأمال التي 
المختلفة وراعبان محرسان قطيعاً من الننم وفى بد أحدهها مغزل ينها الثاتى يمزف 
فى زمار" 

والظاهى أن هايون الامبراطور الغولى فى الهند لق المصورين مير سيد على 
وعبد الصمد فى نيريز حين لا الها وعاش فى بلاط الشاه طهماسس يعد أن خسر 
عرش الحند » وكانههايون شديد الإعجاب عير سيد على فنحه لقب نادر الملك . ولق 
المصوران بالأمير ف ىكابل حيث عهد إلهما يعمل ١8٠٠١‏ صورة كبيرة لقصة الأمر 


حر ة الفارسة -022 


وقدتلق هايون وابنه أ كير دروسافى التصوير على مير سيد على وعبد الصمد 
اللذن ولا نماعا إدارة مدرسة التصوبر التى أنقاها الأمبراطور | كير عساعدة 
)١(‏ رأجم 01]ط1 بهد :8 امكد !17/1 ,درملامز8 ص ١١١‏ 
(؟) انظر اللوحة +*» شكل 4:14 


(؟) راحع ولقطعنا8 عط عع00نا عستاسنوط سمتلم!ا بمسوع8 نعط ص 41١‏ 2 0558 , 
1* و 0615211 111111211116 18[ :أ تنقأدعآدتك؟ س ١١5‏ - ا ١١‏ 


جاع ظ 
ثلاميذها من امنود على رسم المدور التى طلها هيايون لتقضة الأمير جزة . وقد 
وصل إلينا عدد كبير من هذه الصور المرسومة على القياش والمحفوظ أغلبها 
ف متحف قينا "1 . وقد تبغ من التلاميذ الهحنود الذن تلقوا الفن ف هذدن 
المصورين اثنان ها دازونت وبازواد 1 

و" ان الظئن أن مير سيد عل أو عيد المبمف أو ها سا سما انون تلك 
الصورة الكيبر ة الى تمثلأفراد ابدة تمور: وهى محفوظة الا نبالتدف الير يطانى: 
وقد رسمت عل القياش مثل صور قصة الأمير حمزة » ولكنها الآن ليست فى حال 
«اسراردي اا ايا 00" 

٠‏ بق علينا قبل أن - هذا الفصل أن نشير إلى المصورحتّدى الذى درس شن 
التضوير على والده سلطان حمد » وتفوق عليه فى رسم المناظر الريفية . وفى الق إن 
أ كثر ما وصل إلينا من تصوبر تدى له علاقة كبيرة بالريف والمناظر الطيعية. 
ولمل” أدعه الرسم الحفوظ باللوفر » والذى يرجم إلى سئة مه م . (1570) وعثل 
تواحى مختلفة من الحياة الريفية . فهناك فلاح يرث الأرض زآخر جالس نحت 
شحرة ة عليها طيور » وبقرهما راع حرس قطيعاً من لمعمو عزف علىمزمارق بده 
وخيمتان فيهما نساء بغز لن و بسحن . وهذا الرس مكغيره من سوم ده لقنس 
لزنا انل هقايل مع اللون الج فى الستقور واللبراناك 89 اا 

أما المصورون الأخرورتف لذبن وصل إلينا خير تنام فى عصر الشاه 
ظهماسب فإن الجال لا .يتسع هنا لدراء بم شيل وب فى أن نشي إلى أعطب»م 
وم : سيد امير نقاش ».وشاه تمد ء ودوست تمد » وشاه قولى التعريرى”" 

)١(‏ راجع ووب .وومط رمعمهسه؟: عمتمعدة! دعل معسستمتمتم معطعءكتلم1 علص 


11. 1 ننء1/لا‎ 1925 ١ 
1 (؟) ناجم وعمووععء2 وعلأوتصتة8 ذعنا زعمانامط)5 ص ذه‎ . 


ف راحم كتاب الأستاذ سا سان لمعرفة براحم هؤلاء المصورين 
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.+ 


عب ا ند 
الفصلاسالح . 


رضا عباس وأ سر الأورف 


حي الثشاه عباس الأ كير بلاد إبرأن من سنة ممة مه (/لمه١‏ ) لقم 
(9؟١1).‏ وكانت حيزاعتلاثه العرش مهددها التفكك ك والاضمحلال فأ فاح فى هزعة 
أعدائما: ؛ ولى شعتها ونشر أسباب العمران فبها » قأمر: ستحق تقدير زعيته وبق أخه 
ف نارح فارس رصنأ للمجد والعظمة واارخاء 0 
وثقل الشاهعباس فىسنةو١ ٠١‏ ه )1٠١(‏ عاصمته إلى اصفهان وعملعل مياه 
بشق الطرقات الكبيرة وتشييد المارا تالضخمة » وجذب إلها الحطاطين والمذهبين 
والصورين فأصبحت مقر العلوم والفنون وكان انتقال الماصمة إلى الجنوب وقرمها 
من المحخيط منمياً للعلاقات مع الحند وبلاد الغرب ؛ فزّارت إيران سفارات وبعئات 
من اليلاد الأورية الختئفة و وشجع ات الشأه وك ويرقة السائحين والتجاز على 
القدوم البلا الفرس .و2 1ك كبر » نهم مذ كرات وصف قبا | إتحانه نهضة البلاد 
وما رآه فسها من المادات والتقاليد . ونحدث بعضهم عن الصور البديعة يم 
نحلى جدران القصع ‏ 0© 
ولق للق إن الشاء ل ل للدت ولا زال: أثر ذلا 
قي فى قصرين ملكيين باصفهان””» وكانت فى هذا التصوير كثير من ع اأرسوم 


)030 راحم 101131 مدزووع28 عا أه وملام كعوعء10 بأرعطك1] 01 وكتاب 10 : 
(1711 تتقلمعأمعدممق) عوع2 د 5عع2ز0/ا 

0( راحم -ومة! '0 20007 ساك ] 12 :1121131010 د 3 اع انم توما 5 
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الفأرسية الطراز تحاورها صور أوربية من الحتمل أن نكون من صناعة بوحنا 
المواندى الذى ظل سنين عدددة فى خدمة الشاه عبانى 0) 

فنحن نرى أن آخر العصر الصفوى عتاز بتنوع الإنتاج الفنى» إذ أن ظهور 
التأثير الأورنى خرج بالفنانين الفرس من ميهان الكتاب الضيق وتصو بره 
وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى فى رسم الصور المستقلة » وثزيين الجدران بالكبير 
منها أو النقش على الجدران نفسها 

على أن كثيرين من مصورى هذا العصر لم يعنوا كثيرا النقيلل 
القّيئنة وتذهييهاء يلكانوا يفضاون على ذلك رقم الصور بالقلم دون أى لون إلافيا ندرء 
وكان ذلك بالطبع أقل تفقة » فأصبح التصوير أقرب إلى قاوب الناس وزادت 
معرقتهم به فأخذوا فىتعضيده » ول يعد وقفا على البلاط وكبار رجال الدولة ؛ ولكن 
ذلك لم يدفم عنه ماكان يدب إليه من هرم واحخطاط على أن البلاط نفسه ل يستمر 
تعضيده للمصورين عظما كتعضيده السابق » فاضطر كثير من المصورين إلى العمل 
لأنفسهم . وهذا غسر ندرة المغطوطات اللصورة الغيئة بعد متتصف القرن العاشر 
( السادس عثشمر ) وكثرة الصور التجارية» التى عملت دون كبيرعناية إجاءة لرغبات 
طلاب أقل غنى وت لا 

أما معرفة الفرس بالصور الأوربية فترجع إلى أوائل القرن العاشر ( السادس 
عشر ) كا يظهر من ألبوم با مكتبة الأهلية بباريس » قلدت فيه كثير من رسوم 
المصور الألماتى دورر 83:66 . و من الحتمل أن 0 ن قد حلها إلى إيران المبشرون 
أو التحاء ”© 


00 راحم لاطأ ب مم 3 7/1111 ,8113:0111 ص 5 ١6‏ 
(؟) راحع عمتامأد8 مداوء8 ربزه0 [أكد8 ص كم 


وف المصادر الأدبية والتاريخية ذكر” لمصورين قلدوا الصور الأوربية مثل 
شيخ مد الشيزارى » الذى عمل فىمكتبة الشاه اسماعيل ميرزا”" [ عرو - مرو م . 
( مه - م/0١‏ ) ] م التحق من بعده بخدمة الشاه عباس . ولكن تأئير الغرب 
فى التصوير الفارسى كان بطيئًاً » وكان ظهوره أولا فى اختيار الموضوعات أ كثر 
منه فى أسرار الصناعة نفسها؛ بل نستطيع القول أن الفرس اقتبسوا عن التصوير 
الغربى وقلدوا منه أشياء كثيرة » ولكنهم لم هضموا من ذلك كله شيثاً ستحق 
الذكر : ولاسما فى نصوير الخطوطات حيث ظلت التقاليد الفارسية القدعة نقاوم 
كل نجديد وإن فقدت لاا الأولى : ولربعدكثيرون من الفنانين ستطعون 
الإنيان بشىء جديد» ف كتفوا بتقليد الصور الموجودة فى الخطوطات القدعة تقليدا 
صَئيلا » نرى مثلا منه فى الصور المرسومة عخطوط من منظومة بوسف وزليخًا 
تاريخه ه١١٠‏ ه )١315(‏ ومحفوظ الآن بدار الآثار العربية”” ؛ وفى صور مخطوط 
آخر محفوظ بهذا المتحف نفسه”” ويشمل كتاب المثنوى لجلال الدين الرومى ؛ 
وياحدى صفحات هذا المخطوط أن الدفترالأول منه تم فى سلخ شهر رجب سنة 
انى عشر والف هحر نه )11١:4(‏ 
وأما الرسوم والصور المستقلة فعى تر هذا العصر ؛ على أنه من الصعمب 
فى بعض الأحيان معرفة نارها بالدقة » لأن هناك تطوراً طبيعيا فى طراز هذه 
الرسوم منذ بدا فى تفضيلها عل تصوير الخطوطات المصور تمدى » الذى محدثنا 
عنه فى آخر الفصل السابق حتى ظهر المصور ااسكبير رضا عباسى » فوصل بها إلى 
درجة كبيرة من التقدم والرق 
)١١(‏ وليس الشاه اسماعيل الصفوى ١6٠١+(‏ - 4؟وام) كأ ظن الأستاذ جراى بره ( سس 4م 


1 ) قارف بوداأة! زز عازج :ل[أممممق ص ١1"‏ 
(؟) رقم لا ١٠١٠١*+‏ 


(0) رقم ه9١١١‏ 


ولكن غطاء الرأمن يساعد كثي رأعلى تاريخ هذه الرسوم التى ملت ييف 
منتصف القرن العاشر ( السادس عشر ) ومنتتصف القرن الحادى عثمر ( السايم 
عشر ) . فإن العمامة أخذ حجمها فى الازدياد فى القرن الغاشر ( السادس عشر ) حتى 
اسه ف آخر عهد السلطان طهماسب سعدا . وبدأت عمابات أخرى 
ف الظهور ؛ وثرى الشبان ذوى الملامح والحركات النسائية الذين يكثر ظلهورم 
فى رسوم هذا المصر رتخذون فى عماماتهم زهوراً ذات سقان ظو يله ٠‏ أو حعاون 
جول رؤوسهم مناد.لكالنساء» أو لبسو نما كان فؤلاء بلسنه أحياثاً من عمامات 
غروطية . وفى أول النصف الثانى من القرن الحادى عشر ( السابع عشر ) كان 
كثيرون مرى الرجال لا يزالون يلبسون عمامات من جإد النعاج يتدى منها 
انيف 602 1 ١‏ 
. وما بلاحظ فى الصور سه الى ' رجع ‏ إلى القرن الحادى عر ( ساب 
عشر) التغييرالذى ط رأ على تصو نر الأشخاص . فالمرء لا كاد يرى إلا قدوداً هيفاء؛ 
وأوؤضّاءا فها كثير من الشكلف » ينما يزيد خطر الأشخاص ويقل عدد الأفراد 
فى الصور . فنرى شخصاً أو شخصين فى الصور التّى كانت فى القرن السابق تملا 
بضور الأبطال والأتباع والنظارة . كذلك ترك الفنانون الزخارف المركبة التى 
52 بها القرون الماضية » مكتفين يتزيين أرضية الصورة بشجيرة صغيرة 
أو غصن مزه ء فتتفوق الرسوم الآدمية وتظهر مكالة الأشنخاص فى الصور 
كا نظفر الدعاءة فى اللتصوير تما ذكر بالفنون الكاركاتورمة الحدرثة 
وفى متحف المترووليتان بنيوهورك مخطوطان من الشاهنامة بر حمان إلى 
عصر الشاه عنا عباس » وفهما صور كثيرة . أما المخطوط الأول فتاريخه سنةكهة م'. 
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أ تناو 


« يسبل 


(( 


( ده - ده ) وفيه أربعون صورة كبيرة » ينها المخطوط الثاتى ناريخه من سنة 
4 إلى سنة ٠١١5‏ مو (ه6١15-م.5١)‏ وفه جمس وثمانون صورة كبيرة لفنانين 
غبرمعروفين . وبرى الأستاذ دعند 810204 أن صور الأشخاص والناظرالطبيعية ' 
فى هذين الخطوطين منقولة عن الطبيمية » وفها كثير من صفات الصور المنسوبة 
إلى الصور رضا عباسى "" 

والواقع أن أحسن الصور والرسوم فى هذا العصر تنسب إلى هذا الصورء 
ولكن شخصيته صعبة التحددد » وقد قامت حول اسمه خلافات كثيرة اشتز 
فبها كاراباتشك عاععوطوميةق! وزره 525 ومتفخ عونت ]3 و بأوشية أعتاعو81 
وباككبياة قأةاة؟ وأرنواد فامة وكوثل اعمدات»! وغيرع م نكبار المشتغلين 
بتارم التصوير الإسلاءى 

عل أن أ كثر هو لاء عيلون إلى الاعتقاد وجود مصوربن هذا الاسم : أن 
رضا ؛ ورضأ عباسى 

أما الأول فشغصيته أقل ومنؤسا والظاهس أنه أقدم عهدا من رضاعبامى » وأ 
اشتغل ببلاط الشاه طهماسب فى أواخر القرن العاشر ( السادس عثير ) وظل. 
يعمل حتى أوائل القرن الحادى عشر ( السابع عشر ) . ومع أن هناك فى بض 
الأحيان شها كبيراً بين صور منسوئة إلى هذين المصورين فإِن لدينا يان 
بظهر فها الاختلاف بين صناعتهما 

وقد درس الأستاذ سأكسيانف مأ نصح نسيته إلى أقا رضا مو اأرسوم 
والصور”” وعلى رأسها ذلك الرسم البديم الذى عتلكة المسيوفيفير بعبت77» والذى 


453 رأحع عأن112:060 ل :1011220 ص‎ )١( 
١15 -- ١١5 راجح 6 6لنااقتضاط ه1 : محأد لد س‎ 6 


س- ‏ ه#©#ا سد 


م 


عثل أمي رأمع أستاذ له”"©» ثم رسم شاب فى يده زهور محفوظ الآان بالمكتبة الأهلية 
بباريس”'* . وقد ذهب ساكسيان إلى أن أقا رضًا قد رسم بعض الرسوم التّى 
فالألبوه التورسبه الك ردق عجدية وثبية البرنا عابي" ولاليسا كسان 
إن أقا رضا هو الفنان الذ ىكان معاصراً للشاه عباس الأ كبر وليس رضنا عباسى 

ومبما يكن من ثىء فإن خطاطا اسمه على رضًا عباسى زاد المضلة تعقيدأ» فإنه 
كان معاصراً لرضًا عباسى . وهؤرخو الفن مخلطون بين أقا رضا » ورضا عباسى ؛ 
وعلى رضا عباسى ؛ ولكن الثابت أن الأخيرين كانا شخصيتين ختلفتين 

و نسب إلى رضا عبانى عدد كير من الرسوم بعضها مور جملنا - بأن 
مدة إنتاجه تقع بين سنى ٠١78‏ و ٠١:9‏ 2 (1514و88١١)‏ وأ كثر صوره رحال 
فى متتصف العمر ؛ م أنوف طويلة » أو صور فتيات أو فتيان بكاد ازآى سيو 
نساء. وفها صور تدل على براعة هذا الفنان ومواهبه الخاصة فى تقييد كثير مما 
بشاهده؛ ببضعة خطوط تكون رمم توضيحيا جيلا. 

ومن الصور البديمة التى تنسس إلى رضا عباسى واحدة تاريخها سنة ٠١"‏ م 
(++)؛ وتمثل الشاه صافى يناول الطبي المشهور تمد ثعسهكاسا من الخر ©©. 
وأخرى ف المكتبة الأهلية بباريس تمثل سيدة قد تكون امرأة وزير من وزراء 
العنام عناء © 

وفى متحف فكتوريا والبرت بلندن مخطوط من منظومة نظامى « خسرو 

)١(‏ راجم 1014 : جدزواماج5 شكل ١١١‏ ظ 

(؟) انظر قلط :مدنو هلوك شكل ١78‏ و ٠.٠.١‏ 5ع1نالت شامع 5ع[ : أعطعو|81 أوحة “١‏ 


(9) راحم لصتا ,أموططف 1122 708 العم الاتطاءاء2 : تأعميد1 )11 أء عصدك 
1914 


(8) أنظر اللوحة م44 شكل 151١‏ 
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وشيرين» ١‏ لشتمل على سبع عثيرة صورة علهأ إمضاء رضا عباسى وإحداها مؤرخة 
ب 00م (مم )”وا 3 الظن أن الصو رالياقية رججع أريضا إلى هذا التا رج 
وهى على كل حال لااتشرف رضا عباسى كل الشرف » ولا يمكن مقارتتها بصور 
خطوطات أخرى لنفس القصة فى العصور الماضية » فالأشخاص أصبحوا عاديين ؛ 
بل مم يشبهون أولئك الأشخاص الذين ترام فى الرسوم المستقلة النسوبة إلى رضًا 
عباسى » والالوان لا إبداع ولا نناسق فى مزجها 

وق تموعة المستر رايبنو 50ذطة8 بالقاهرة رمعان علهما ” وفع رضا عبامى : 
عثل الأول شابا جلس إلى جذع شحيرة ورأسه مائلة قليلا إلى كتفه الأأيسر » وأمامه 
إناءان على أحدهما رسم | إنسان وحيوان”'" . وعثل الر سم الثاتى النصف ال لسدة 
على رأسبا زعرة ورلشة”" 

وبرى الأستاذ ساكسيان أن كثيراً من الرسوم التى جمها الدكتور زدء 
فى الآلبوم الذى نسبه إلى رضا عباسى ليست من صناعته » فبعضها من عمل أقا رضأ ' 
وبعضهاأ من عمل معين المصور ء والبعض الآخر من جمل مصورين مجه و لين . وبرى 
أيضا أن الفضل فى هذا الطراز الذى ينسب إلى رضا عبامى إا يرجع إلى مصور 
آخر هو حيدر نقاش » الذى صور مخطوطً من منظومات نظابى فى الكتبة 
الأهلة سأريبس بين سنتى 1١٠١‏ و5١1‏ م ( او )0 

وعهما يكن من ثىء فإ التصوير الفارسى ف النصف الثاتى من القررف 
)١(‏ راجم مقال السير توماس أرنواد عن هذا الخطوط فى 5 ناير سنة ١9175١‏ من مجلة 1ن 8 

131 1ه 


(؟) انظر اللوحة 5؛: شكل ؟5 وراحم 1931 06 6553216م 1021أومم2اع ”1 :أع1/ا 
ص 9م  -‏ 0م 


(؟) انظ اللوحة 45 شكل 5 وراجم 011 :)17016 ص 8م 
(5) راحع عتوومء2 عننندتدنا8 هآ : سدتدكلوك س ١١6١‏ وما بعدما 


ع اياي 

الادى عشر ( السأبع عشر ) وف القرن الثانى عشر (الثامن عثشر ) كان متأثرا 
كل التأثير بهذا الطرازالذى عثله رضا عباسى . وقد تلق الفن على هذا المصور 
تلاميذ له نسحوا على منواله وأحمهم : معين المصور الذى اشتفل فى النصف الشاى 
من القرن الحادى عشر ( السابع عشر ) » وف السنين الأولى من القرن الثاتى عشر 
( الثامن عشر ) والذئ نعرف له صورة لأس تاذه وعدة رسوم أخرى أحدها 
فى “#وعة المستر رابينو » وعثل شابا حمل 0 وتأر نه ج١٠‏ م )20 

ومن نلاميذ رضا عباسى أربعة آخرون م أفضل » و تمد قاسم التتريزى . 
وخحمد وسفء وحجمد عل التتريزى 
وقد كان الشاهعباس الثاتى [؟6١٠‏ - ])١555-- 9545( ١١4‏ متحمساً 
للغرب وفنونه » فأرسلالمصور تمد زمان إلىروما ليدرس التصوير فها. والظاهى 
أن الأخير اعتنق المسيحية ثم لأ إلى بلاد لهند ولم يمد إلى إيران إلا حوالى سنة7م١٠‏ 
(1)» واشتغل بتصوبرلاث صحائف ببضاء فى مخطوط المنظوماتالخجسة لنظامى 
الذىكان قذ أعد للشاه مطهماسب قبل ذلك بأ كثر من مائة عام والحفوظ الآن 
بالتحف الريطانى . ويظهر فىهذه الصورة نأثير الفنونالأوربية فى فن هذا الصور 
وغيره من اتلقوا العمل فى إبطاليا . وأكثر ماظهر هذا التأثير فى رسم الأسرة 
القدسة والقديسين والملائكة وغير ذلك من المناظر الدينية اللسيحية 0© 

على أن القرت الثاتى عشر ( الثامن عشر ) بمؤثراته الأوربية ومشاكله 
السياسية فى إيرانكان يدانا باضمحلال النصويرالفارمى . ولن يعنينا بمد ذلك عضر 
)١(‏ انظر اللوحة.؟ه شكل 7" وقارن زط .)016لا ص 854 ظ 

(؟) راحم 1613 :تزه ع8 كم ءااة/11 ,ردمرزوز8 ص 151١‏ -- 1517 و -مزوظ :7010م 


قاذ وذ عد ١45 - ١44‏ ومقال الأستاذ ماركوفتش فى موحتع مق عط 1ه [دعناه[ 
50606 أحاضء 0 < ه48 سنة ١9196‏ اس 1١١9 -- 1١١5‏ 0 : 


١ 


( 


2 
3 
: 


0 


00 
0 


حعدك ؛ (( ٠خ‏ )» 


لعج ووم مج ردي مسيم سيج عام .22 اجر يمجع بحر 


وريب و ا 
. “س2 مدان 


عع 


دعت مالسل دروي عولد خا لوم 


6 


# رد مجلا شل بان 


5 


305 


بالج جهو سرع جي د ريو او 


0 


الأو ح 08 رمق (( "© ) 
/ 


1 
2 
نا:. د‎ 
5 1 
١ ١ 

وي 

ح< ١م‏ 

.00_ 

06 

5 

كد 

3 

-- .ا١ىل‎ 
2 

ل -ه 
152 


ل باكاء. أ لم 


اللو 


للفو 


حك رم رهم » 


١ 1 


القرن الثانى عشر المحرى . علما 


لوقيع المصور . ١‏ 


وهه 


0 


ا فعا ٍّ 


* ااض.ء 


١ 3‏ 2 3 
0 وأ اخ الاسم .الس اله ننسام خض 
جيم و عياء- شائيع عدي ح صا ع صيدو د يصيه د ديحي د ديه ٠٠‏ ٠دي‏ 00 دوو دهي يعر ناموي ووو بهاو يار و و ويم ووو و50 


+ مميم بعيوء 


سسا لايق سلب 


فتح على شاه فى آخر القرن الثانى عشر ( الثامن عشر) وأول القرن الثالث عشر 
( التاسع عشر ) وما جمل فيه من صور زبتية كبيرة »فإن صناعتها أورية | كثر 
متهأ إبرانية 

| 5 [ 

مكذا قد تتبعنا فى فصول هذا الكتاب نشأة التصوير عند الفرس ونطوره 
والأدوار التى مرت به حتى قضت عليه الرغبة فى تقليد الغرب والتفربط ف التقاليد 
لوطنية الموروثة . وقد رأينا كيف كان عجال التوسع سور سيا وقد حرء 
التصويرفى إيران بل فى العالم الإسلاء ىكله من التعبيرعن الشعو روالعقائك الدينية”" ؛ 
فضلا عن أنه ورث عن الفنون الشرقية سكا بأهداب قواعد وتقاليد معدهاأ 
عن تقليد الطبيعة » وتبتّن أسرارها على النحو الذى نعرفه فى الفنون الأوربية 

ولكن التصويرالفارسى بلغ فى عالمه الخاص مبلقاً من الرق ليس بعده زيادة 
مستزيد » وكانت له فىميدان مزج الألوان فتوح مدهشة بعرفها من أتيح له الإجماب 
با مخطوطات الْميئة فى المتاحف واليجموعات الآثرءة 


د تم والجد لله » 


)١(‏ يعيب بعض التقاد على التصوير الفارسى أنه كان 'توضيحا لشمرح مافى الخطوطات والقصص المعروفة 
من حؤادث ووقائع » وفى الحق أن هذا ليس موضظا لتقد ولاسيا اذا تذاكرنا أن أ كثر ما أنتحه عظاء 
المصورين الايطالين كان صورا نوضيحية لشمرح حوادث الكتاب المقدس أو الأساطير وال افات القدعة 


)6١( 


هه 


 عمهمام‎ 

)١‏ كتاب التصوير عند العرب لأحمد تهور باشا ( مخطوط . نشرت تماذج منه فى 
يجلة الحلال ) 

” ) بنيون العنارن للدكتور أحمد زى أو شادى ( مقال نشر فى مجلة المقتطف عدد 
ابريل سنة ١8‏ ) 

*) الغن الإسلاى فى مصر للدكتور زى محمد حسن ( من مطبوعات دار الآثار العر بية » 
وظهر منه الجزء الأول ) 

:) كتاب الإسلام والحضارة العر بية للاستاذ مد كرد طِى 
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لل ليان 


- 
ال كمنية : ( انظر الكيانية ) 
الب أرسلان ٠١‏ 
ابراهيي سلطان 45:١‏ البتكين : 
ان محتيشو ع ب الامضاءات ( فىالفنالاسلاتى ) 5:9 
ألو سعيد 45 انتيحون ف 
أبى الفل بن أبى اسحق  ٠8‏ الأ جيل َه 
أناتكة 5 أنقرة ١‏ 
أحمد ( منالسلاطينالجلائيريين ) 5م أو شكين ١١‏ 
أجد البريزى أن أو شروان 0 
أذر سحات ١‏ أضصعمان م 
أرديل ١‏ اهورا مدا ؟ 
أردشير 1 الأوزيك كأ م 2828 ع هه 
اردوان 3 اواو غ بك و+ ,5غ 
ارغون 2 اويس ( السلطان ) 1:6 
أرمينية 4م١٠‏ اويغور ١‏ 
ارود لإووعة .1 عز5ه 24:9 وه الايلخانية ( الأسرة ) ١١‏ 
اسكتدر الفدونى ىم 14م هب 
ا ظ #وب* 
اسكندر بن عمر شيخ ١غ‏ , 
“أءلمة ع 4ه بابك 0 
اسماعيل ( الثاء الصفوى ) ( إى , .ى : _ 5-53 
الأثعو نين فى بازوان 0 
أحشوق 4م ١‏ باميان 7ع ١‏ 
الأشوربون 0 تأبر بد ١‏ 
أصفهان # اع ١:‏ ع همه 1 م ى 5959 4 شع 
أصطخر 1 حخارى لوي 
أغا ميرك »© > لازاه م ٠.١‏ البراق دك 
1 55 وليل لاا , ه52 
أفضل ١‏ 0 هه اع 
فنا نسعان أ)وع2:]١ء5١‏ ]| 56" 2 1١٠‏ 
ال بلح 4 
اقارضًا و وبل لوحستان ١‏ 
اق قويئلو ( ذوى مادية ١‏ حأب 1 
الأبيض ) بنيوك 8123011 .1 15 
أحكبر 3 ه م وه ١ج‏ 
١‏ كنطانة ٠‏ برام جور 1 


اليارثيون 
يلبو إوززاعم 7 
الهلوية ( الأسرة ) 


يبر سيد أحمد التبريزرى 


رت 


تيمور لنك 


جرأى بَزه:) 
حر ينفيدك [6)016 100 0) 


حو داو 00024 


٠‏ وح 


حاج ميراك 
حافظ 


1 


ْ 


#«وج* 


ه » 85 

7 3247 سصتيران 
لاه ,م 4ه ع, ”ع 
١ 7‏ 

١١- خم‎ 

: »م 5 هم لم١‏ 
25-8١‏ , ه28 


١‏ , ا“ 2 بم 
م“ , ”2 28 
6 ,+ لاه ى ذه 
١ك‏ ”اه 

> ع‎ ١1 

5 

” 

١ع‏ »ب 

لا د 
لانم ىم م" 

آع 

١ 

ع ؟ 

2١ يمء:ة م‎ ١١ 
ازع ه“اع وب‎ 
عو‎ 

١ /ا‎ 


0 
> 
١ 


حسين سق أ ! 


*وخ»* 


خراسان 


حسرو وشيربن 
خواحة ميرك 
خواحو كرمانى 
خوارزم 

حبوه 


5 


دارا 


دار الكت المصربة 
دازو فم 

دقبق 

دهى 

دورر 101117 
دوست عمد 

الديلم 

دعوت 1061110166 
دعند 211131101 ] 


*ا را »* 
راببنو مومزطج؟1 
رسام 
رشيد الدن 
رضا حان مهاوى 
رضا عبامى ْ 
الرودى 
روسيا 
الر ومان 
الرى 


5ع -+ مخ ,م مه 
١أه‏ 
ما 


3 » ثلا ع م 
٠ ٠‏ ,م 9١252‏ »4 25 
مه 


1١ م‎ 2" 


4 © 


“ ,م هع إه 
١ع‏ الام زه 
9 

2١ 

5 


ألااء "لا 
هه 

ين 

١6 

هك عم لاك ى 55 
٠.‏ ؤس ”ا نوا 
> /ا؟ 
؟ اعم ه١‏ 
»,١‏ 25 مه 


ا 


للك 7١)‏ كك 


00ا0 0 لسسيا 
زردشت ْ 58 4 5ه 
زلمخا الل بي تحال 
الزيد بون ١‏ 


اس 


الناسانية ( الأسرة ) أ 5 مه 
ش ا 

سأككياد 0 
سامان ( ينو ) 4 »م 5 
ساص! 48 ١؟‏ 
الساميون 5 ١‏ 
ادير . 
ستاين بوزع51 الم .5 ١‏ 
سحستات 4 
السلاحقة ١١ > ٠‏ 
سلطان أياد يش 
سلطان على الكاتب اه 

ء لاه ع, ١٠5-؟‏ ةع 
سلطان عد 0 
سلطان عد نور ذه 
السلويقيون © , 5 
سلم ( السلطان ) ١‏ 

ظ هه > "١ع‏ ؟؟ 
عر قند 4ه“ , و” , »51 

4 6 
سنحر ( السلطان ) ا ءه5, 5١‏ 
سور نه 0 ش 
سيد على 1 
سيد مير تفاش 24 
لاش * 

شاور 0 
5 : ؟! ا + خخ" ,4 2١‏ 
شاه رخ وساي 
شاه قولى التبريزى 55 
شاه غد 5 


شاه حمود نيشاورى 4غ ع 56٠١‏ 
الشاهتامة مع ه؟ 
5 لمر يشر تن 
الفرق الاقصى ع با ع غى"” 
5 
شستربيق 1و8 016516 5-141 ه 
شولز جانطاء5 ض 
شيخ زاده الخراساتى 5 
شيخ غد الثيرازى 17 
1:١ > ١ ١‏ 5ه 
سيرار 5-5 
الشيعة والمذهب الشيعى ٠١18641‏ 
شيفير 51111 ف 
+ ص 6* 
الصالح صلاح الدين َ 
الصفار ( مو ) 1 لم 
ص الدبن ١‏ 
ا ا, 4/١4‏ و١‏ 
الصفوة ( الدولة ) 86 , 
؟ ١‏ ع2 9لا , "١‏ 
الصيور * ش 
لصين 0 6 
٠ط‏ 
طاهى ( بو ) لا > ىم 
طرفان ١‏ 
طلغ رليك ١١‏ 
طهران ١‏ 
18 ع لاهسا ١١‏ 
عدم 0 4 > 9+ 


ع * 


عباس الأ كير ( الشاه ) ل 


ا 
عبد العيمد 34 
عبد الله بن الفضل ‏ 9م 

عبد أللة مصور 6*5 

عرد على 4 

عضبد الدولة 4 


]| علاء الدن الحوينى 6” ١‏ 


لك 7 - 


على رضا عباسى 0 ١٠‏ 
“و ع * 

غازان خان ١‏ 

الغزالى ش ١١‏ 

الغزنوة ( الدولة ) 48> 1٠٠١‏ /4مفإ؟ 

غيات الدبن 1 
“وف * 

الفاطمية ( الدولة ) 4 

فتح على شاه ”0 

فراصز إن رسم كم 

١5 21٠٠١ الفقردوسى مء‎ 

فرغاية : م 

فرهاد هه 

فون لوكوك نونح ع1 يبروا ١7‏ 

القيوم ؟ 
باف» 

فالريان 0 

فبقير عي ٠/7‏ 34 
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قأسم على د 
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قزرون 3ه 

القزويى 1 

١7 قزريل‎ 

قعبة الأمير حمزة “5ع 4ه 

قصبير عمرأ 5 ١ب؟‏ 

قورش / 


ك» 
كترمير ع8 ةنا © 5 
الكرت ( دولة ) ١‏ 


كرمان ١‏ 
كريم حان الزنسى ١٠414‏ 
كشغر 1 
الكلدانون ما 


كال الدبن عبد الرازق 5 
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الكيانة ( الدولة ) ١ع"‏ 53 مه 
كيكاوس 40 
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ا" ع ه9“” ع 5 


تحن التروبوليتان بورك | , , , و ؟ :م4 


متدف الفنون الزخرفية بباربس 4 4 
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عد خان شيانى 4 4م ٠ه‏ 2 1ه 
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معد قاسم التبريزى “ا 
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تمود الكاتب المسينى 4 


كو 3 مذهب 66 ع 5٠‏ 
دوع الزيارى 1 
عوك 3 
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الكتبة الأهلية بباريس 
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ملاد كرد 

ملك شاه 
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منج 1/1111 
موزيل [151 4 
مو 

الموفقق 

مببردانا إل كير 
الميدبون 

مير سيد على 

مير على التبريز 
مير على سمير 

مير معبور السلطان 
ميرزا على 


ميرك تفاش 
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2( « *# عس-ه ب 
2 8 مم لد 203 
« « 5 شكلا ٠” ٠‏ 
92 « هم سس م 
2« « 5 . 
2 « *# سسا ٠‏ 
1 «”« لم دا ذا . 
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« « 8ه - سن 
١١ - ٠١ «‏ 
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فبرس اللوعمات 


اللوحة رثم ١‏ شكلا ,.١‏ 


: صورتان وجدنا على جدران حمام فاطمى يجهة 
ٌْ أى السعود قى جنو لى القاهرة 

: الساعة دات الطواو يس 

: فوق : شاب لسعته حية وأقبل طبيب لإسعافه 


حث : رجل أسعته حية ١‏ لستهمث 


: منظران من مقامات الخحر برى 

: أمير على عرشه وأمامه مبأوان 

: الإسكندر على عرشه 

: فراممز يطارد ملك كابل 

: السلطان غازان ومعه نساؤه 

: السلطان أوجتاى ومعه أولاده 

: فوق : كلب يترك فريسته ليأخذ صورتها فى الماء 


بحت : أسد يغترس ثوراً 


: حبيبان 

: منظر حديقة 

: فارسان وحصاان يتقاتلان 

: منظر فى حديقة 

: خسرو يقتل بهرام 

: لقاء هاى وهانون فى حديقة القصر 
: رس واسفنديار قبل أن يتبارزا 

: خسرو وشيرين 


)1١( 


اللوحة رت ١‏ | شكلا سم 


22 مإ - 


2 


ع5 


د «م وز شكل؟"م 
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د د 2 #ببىثم 

١م‏ - شكلام؟2.ن؟ 

؟* ‏ شكل .م 

م« _ )( إس 

ع («ى جسم 

هم ب 2 خسم 

ا( وس 
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ل )ا إتا لامي 
بحم 

| 0 
و اوم 

وس شكلا ٠غ‏ اع 

وم - شكل ”ع 

10 0| 

سمى_ « 55 

عم (« هع 

وم ا (غ "ع 

بم  «‏ لاع 

بحم (« رع 


حب الم ل 


: رسم على الطراز الصينى 

: لسان مجلدة مخطوط اسم شاه رخ 
: اختطاف قتاة فى قارب 

: جماعة من الصوفية ق حديقه 

: السلطان حسين ميرزا فى واعة 

: سيدنا بوسف يقر من زليحا 

: الراعى ودارا ملك العرش 

: مناظر ق مسحد 

: فقهاء يتحادلون 

: صورة درويش من بغداد 

: صورة فارسية للوحة تعزى إلى جتتيلى بللينى 


الصور البندق 
8 مناظر فى ام 
- بتأء مسحد 
: نساء فى الخام ترمقهن عين فضولى 


: مدرسة فى الحواء الطلق 

: جوز تطلب إلى السلطان سنحرأن ينظر فى مظامة لها 
+ تتو رخ حسرو 

: الطممان المتناظران 

: الجنون يقاد فى أغلاله إلى ريع ليل 

الماع 

: خسرو يفاجء شيرين نستدم 

: مجلس وعظط 

: عبوز تطلب إلى الساطان سنجر أت ينظر فى 


مظامة لما 


اللوحة رقم هم - شكل و 
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يهب ا .هم 
«عٌ ا « اهم 
١غ‏ - « "م 
9 ثم 
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2م د ر هم 
+ -- « 6عطعم 
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حمة 5‏ « .»> 
4١ 2‏ 
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5 مكررة و سود 
مه شكلا 6ه 
ذه- شكل 4+ 
؟6 ل ( بيعب 
عق ل (»ر هر؟ 
« كذ 
(« ٠و١ن”نا‏ 


: محاس شراب 

: صورة أمير 

: صورة أمير 

: بهرام جور مع إحدى زوجانه فى القصر الأسود 
: مهرام جور مع إحدى زوجانه فى القصر الأسود 
: منظر ديق 

: سيدا «وسف يستقيل زليخا وهى تجور 

: بوسف ورليخا ورفيقاتها 

: الصفاء بين «وسف وزليخا 

: زليخا فى هودج 

: شيخ يتدج آ' 

: بهرام جور مع إحدى زوجاته فى القصر الأخضر 
: الشيخ صنى الدين يقدم كاسما من الخر إلى 


الطميب مما 


: صورة شاب 
: صورهة سيده 
: الساقيان 
: صورة رضا عياسى 
2 وسم عليه وقيع معين الصور 
: رسم رجل جالس 
رسم سيلة 


: صورة سدة دات ملاس أور ببة 


سد يم ل 


فيس الكتاب 


: مدرسة بغداد أو مدرسة العراق 
: المدرسة الفارسية التترية 
9 عصر تتمور وخلفأثه 


3 مهزاد ومعاصروه - مدرسة خارى 


. المدرسة الصفوبة 


0 عصر الشأه عباس و خلفاته 


فى 


اصلاح الاخطاء 
خطأ صوأاب 
مؤعر معرص 
سور يأ سور به 
أرمينيا أرمينية 
جيه غك ير («جو عمو و) 
فارن قارن 
السادس عشر العاشر الحجرى ( السادس عشر ) 
ملحا ملحها 
2 م زمجر) 
المدينة المذ كورة بتداد 
501 51 
التناسع والعاشر الثالث والرابع الهجر يين (التاسم والعاشر ) 


الثانى عشر والثالث عشر السادس و السابع المحرييت ( الثالى 


فى امقر تزى 
اللسيح 
عيبية 


والأصفر 


القرن الثالث عشر 


إبناء 
الصناعات 


القرن الخامس عشر 


عبشر والثالث عشر ) 
فى رسالة القرزى . 
النسج 

خمسة 

واللأصفر والذهى 

القرن السابع المجرى ( الثالث عشر ) 
ابناه 

الصناعة 


القرن التاسع الحجرى ( الخامس عشر )ٍ 


الى هم 


صواب 
1 


( الرابم عشر ): 
حاون 
القرن الثامن الححرى ( الرابع عتس) 
خوادمير 
الشيرارى 
الطبيعة 
اللوحة 49 مكررة 
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0 
لي 
41 


5000 


0 
كوه 
احاح كرحي 


